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) |[ مقتطفات من تاربخ الدعوة والجاد في المد ف القرن الثاالث عشر 
المجري › وأضواء على حباة قائد هذه الدعوة والحركة السيد الامام أحمد 
ابن عرفان الشهيد > وسيرة أصحابه ورفاقه وأخلاقيم > في أمانة تارخية 


١‏ جو الحسن علي الحسني الندوي 


e‏ ص سر 


مقدمة المۇلئ 


فإذا هبت ريح الاعان جاءت بالأعاحبب في العقمدة» والأعمال» والأخلاق؛ 
ورأى الناس روائم من الشجاعة والىقين › والعفة والأمانة » والايشار وهضم 
النفس »> وروح التطوع والاحتساب ؛› والتواضع في المظاهر » و كار النفس_ 
ومو النظر > ورأوا آنات من العدل والرحمة › والحبة والوفاء كادوا ينسونا 
ويقطعون منم الرجاء . 


وقد هبت هذه الريح المباركة في فترات تارخبة » قصرت أحبان) وطالت 
أحبانا» وهي معلومة مسجل في تاريخ الدعوة الاسلامة “والتجديد الاسلامي. 


وقد هبت هذه الربح في المند فى فجر القرن الثالث عشر الهجري “ 
وتحددت ذ كرات القرون الأولى بوم قام الامام السسد أححمد بن عرفان الشهد ' 
بدعوة التوحىد › والتحديد والجحہاد . 


وا إل ان اغالضن و أل يى الوب ا اة رات 
الاسلامىة »> والجهاد فى سسل الله > ونظم جماعة كبيرة» وأحسن تربيتما الدينة 
الت رقا ها و ا 0 و فاا ل درو ا 
الشالية “ واتخذها مر كزاً لدعوته › لمتقدم منما إلى المند لاجلاء الانجليز > 
وتاسدس دولة إسلاممة على مناج الكتاب والسنة > وقد هزم هولاء المحاهدون 


۷ 


معارك كثرة 
وأسس هۇلاء الجاهدون دولسة شرعبة في الحدود المندية الشمالبة الغربية 
تشتمل على « بشاور » »› وما حاورها من البلدان والقرى ؛ ڏوا الحدود 


الشرعبة › وطبقوا النظام الاسلامي المالي والاداري طا دق قا » ولکن 
ثارت علممم القبائل التي تقط تقطن الحدود لمصادمة هذا النظام لمآريم الشخصة 
وعادامم الجاهلة »> فقلىوا فا النظام >٤‏ ے اصطد م المجاهدون حلش الستخ ف 
وادي و بالا کوت » فاستشېد الامام 2 ا الشخح إسماعنل ٤‏ ء٤‏ و کبار 
أصحاا في ۲۲ / من ذي القعدة | عام ۱۲۲۲ هھ ( ٩‏ / من مايو | عام ۱۸۳١‏ م ) “> 
ولجاً الفل إلى الجبال > ولم بزل هؤلاء وأصحابهم في المند قاين على الحتى » باذلين 
في ذلك النفس والنفيس» والانجليز بظاردو نمم“ ورطاردون املا کہم وأموام“ 
و محا کو : نم محا جات طويلة عر بضة ‏ » وهم صابرون حت۔ون ؛ لا يضطربون 
ولا ٤ e‏ ولا بلىنون ولا کون > حتی کانت وره ۱۸٥۷‏ م ٤‏ الي 
تزعما المسامون > وأسمم فما المواطنون » وأخفقت لأسباب : طول د کرها › 
وقوبل زعماؤها بصفة خاصة > والمسامون يبصفة عأامة لوحشة ا 8 
واستتب الأمر للانجلىز › ودخنت اهند ف الحكومة البريطانىة بصورة عامة › 
وبقي هذا الوضع إلى ٠۹٤۷‏ م > حين نالت الهند الاستقلال ؛ وكن التقسم › 
وقامت المورية اهندية > وقامت دولة باكستان الاسلامىة وهي تشتمل على 
أكثر المناطق التى كانت مر كز نشاط الجحاهدين و كفاحمم > وكانت في مقدمهة 
غخطط هذه الحر كة الاصلاحىة الجمادية وهدفما الأول . 
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وقد شرح الله صدرې في سنه ۳۷۲۳ هھ ) 10۳ ۴ ) لان احتار روایات من 
هذا التاريخ العجسب » فأصوغما في العربية في أسلوب أدبي > قصصي شائى > 
لا يشوبه شيء من المبالغة فضلاً عن الكذب » تدل على مكانة قائد هذه الحركة 
العمقري »“ وما أوتى من مواهب عظيمة > وعناصر قوية › وعلى مدى محاحه في 
تربىة افوس وتز كىتما > وعلى إخلاصه وتجرده للغاية التي كان يسعى ها“ وتفانيه 
ف دعوته > وتدل على نفسة هذا الجسل المؤمن الجاهد › وخلقه » ومبلغ تأثير 
الدعوةَ الاسلاممة > والتربة الاعانىة في تفوس تلامىذها » ونشرت هده 
الروايات ف عل «المسلهون» الغراء حن کانتتصدر من القاهرة ف سنة ۱۹٥۳‏ م 
فی عددي ينابر > وفبراير من هذه السنة ٠‏ ثم شغات عنما لأعالى الكتابية 
والتألىفمة والدعوية الأخرى › حتى مضى على ذلك عشرون سنة . 


م لفت نظري بعض إخواني ٠‏ الأعزاء إلى قيمة هذه السلس القصصية > 
وما فهامن تأثير فى نفوس القراء “ واستجابة خفىة لق. وما وتقلىدها > وإنني 
إذا لي تساعدني الظروف › ولم يتسم وقتي لوضع تأليف مستقل في سيرة هذا 
الامام الكبير > وني اريخ دعوتة وجاده > وني اللغة العربية » کا فعلت في 
ردو "' ؛ فلا مانع من أن أ كمل هذه السلسلة › فقد تكون صورة مصغرة من 
هذا التاريخ الكسير الذي يشغل آلافا من الصفحات "' » ويد على مساحة 
مكانمة تتكون من لاف من الأمسال وعىمساحة زمانية تستغرققرنا كاملا > 


a NT 
لكاتب هذه السطور كتاب « سيرة سيد اد شهيد » في جزئين يقع كل جزء في نحو‎ (r) 
لكاتب الباكستاني الشهير > والصحافي الكبيي المرحو م غلام رسول مر کتاب « سید‎ .)( 
٠. ۱۹۲١ أحد شيد » في أربعة مجلدات جوع صفحاتما‎ 
ها حن بدا السند نشاطه.ء ویدوم إلى‎ ۲ ۲٠ یبتدیء هذا التاريخ في الفقنقة بن عام‎ )٤( 
ه العام الذي توفي فيه الشيخ عبدافله بن ولايت عل الصادقفوري أمير جناعة الجاهدينء‎ ٠۳۲٠ سنة‎ 


ويستطيم القارىء الذكي أن بكون من هذه الشذرات اللتقطة من هنا وهناك 
فكرة متناسقة جامعة > عن هذا الجاد الطويل > وعن هذه المدرسة المنحة 
المنتجة > فبكون فى ذلك سد إلى حد هذا الفراغ > الواقم في المكتمة 
الاسلامىة > العربة المعاصرة > "' وري لكثر من النفوس المتعطشة إلى معرفة 
هذا الفصل الرائم من الحہاد اا ¢ وتاردخ التعحد دد الدني فی اند ؛ 
و « إن ل يصبما وابل فطل » . 


وكنت إذا قرأت روايات « الأغاني لأ الفرج الأصبہاني » ( م ۳٠۹‏ ه ) 
وأا فى اام الطلب “ وريمان الشاب > أوخذ بسحر أدم ا › ولغتما العرية 
الفصحى وتعبيرها الجنل “ وتصوبرها البارع لخواطر النفس وأشكال الحىاة » 
وكنت أغار على هذه العريىة الفصحى > التي نزل بها القرآن > وتتكل بها الرسول 
وأصحابه » أن تسخر للأغراض التافمة - إذا م أقل الحسيسة - التي ألف ها 
SAE‏ تضمع في الألحان والأغانى > ورنات امالك والانى > 
الدي عاش في القرون المشمود ها بالخير » و كنت أتنى أن تستخدم هذه الملكة 
المانىة > وهذه الثروة الاغوية الفذة » وهذا الأسلو ب القصصي الخفيف الجىل »> 
ر 

وود حاو الت ددر استطاعی أن ا دا الات ف هده القصص ¢ 
التي اخترما على عجل > من تاريخ الاصلاح والتجديد في لهند > فان ل بتحقق 
اا روون يدرك الضالم شأو الضلسم - فلا تفوتني فائدة 
التقلىد اورف ساحر ¢ ولا نفو تی دہ الأقاصد 6 وا العامل 


)١(‏ حب أن ينوه الؤلف هنا بفضل صدرقه الفاضل الكاتب القدر وأديب العرببة الكمر 
الاستاد علي الطنطاوي في تألىف أول كتاب يصدر من ةلم أحد كتاب العرب وهو كتب د احمد 


[ ان عرفان اشد » ف ٤١‏ صقفحة صدر سنه ١ ۳۸١‏ ھ ف سل » اعلام التاريخ » من دمشى 


ه ۷ 


ونه الحكايات التاريخية والروائع الاعانية والخلقمة فائدة » لايستمان 
بقيمتما وأهمتما > وهي أنه يستطىم القارىء الذكي أن يقاس ما عظمة 
الشخصة الى هى مصدر كل هذا الفضل ؛ ومصدر كل انقلاب “ وكل دعوة 
واه الى اني عد رة وار هدا اللور قرع ها اله وهي 
شخصة الرسول الأعظم ا ٤“‏ وم یکن المحددون فی کل دور › والمربون ف کل 
جل والمصلحون في كل بلد إلا رشحا من رشحات هذه التربىة والدعوة »> وظلا 
من ظلاها الفحاء »> فاذا كار هؤلاء المحددون > وأولئك الدعاة والمربون › 
وه تلاميذ هذه المدرسة الحمديته؛ وأتباع أتباع المتخر جين فما > بهذه المكانة 
من الابمان والاخلاص › وعلى هذه القدرة من التأثير والانتاج > فكيف بالرسول 
الذي أر له الله باهدى ودين الحتى لبظمره على الدين كل > ولخرج الاس من 
الظامات إلى الذور “ وأ كرمه ا > والكتاب المعحز الخالد > وده ر 
القدس > و كف بالناس الذبن نشأوا في أحضانه > وتربوا بان سمعه وبصره “ 
وکان وحود هۇلاء الجحددن والمربين نى القرون المتاخرة > وي لاد بعدة عن 
مېد الاسلام > ومر كز الدعوة الاسلامىة > دللا على خلود هذا الدين “ وتدفقه 
بالحبوية والتوليد »> وعلى أن شجرة الاسلام لا تزال تثمر “ وخليته لا تزال 
تعسل > وهي فائدة ليست ضشلة القىمة › ولا قلىلة الأمىة . 


ومن خصائص هذه الماعة التى تلفت النظر “ا کاذت مجمم بین جہاد 
النفس وجماد العدو »> وبين الحب لله والخشة له »> والحب لله والىفض لله ٤‏ وبين 
الزهد والمادة “ والجىة الدينمة والغبرة الاسلامة » وبين السف والمصحف › 
والمقل والعاطفة > وبان التسبيح في المسجد والبيت في ظلام اللبل » والتكبير 
في ساحة الماد على صهوات الخيل > صفات وجوانب خيل لكثير من المطلمين 
على التاربخ › الختبرين لحركات الاصلاح انا متناقضة متضادة > وذلك بفضل 
التربية الدقيقة التي أخذ مها قائدها ومربمما “ والوعي الديني الصحىخ الذي 
1 »> واستوعب | الحباة كلا“ E E E‏ الديثة 
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مرا عابرا سريعا »> ولل تخض المعر كة من غير استعداد » بل أخذت الأمور 
بنصاما > وأتت الوت من أبوااء وذلك هو الثل الكامل لحمل مؤمن مجاهد > 


ورأيت من المناسب أن أضم إلى هذه الشذرات التارخبة تعريقا موجراً 
بامام هذه الماعة > وقائد الجر كة » حتى بكون القارىء على بينة من أمره “ 
وإ مام بسيرته وحاته > ووقم اختىاري على ما جاء في الد السابم لنزهة 
ا لخواطر ٠‏ لوالدنا العلامة السد عبد الحى الحسنى لاختصاره واحتوائه على 
المملومات الأساسىة › وحملته م ا اکا 

وقد بدا للمؤلف أن يتناول بعض الكامات الغريبة أو التى بلتوي فممما على 
اتقات اط ارا الع و كا٠‏ ل غ هى اكنات عى 
أن ينتفم بالكتاب في الأوساط الدراسبة وتربىة الناشئة الإسلامية . 

والممد لله اول وآخراً وصلى الله على خير خلقه سسدنا ومولانا هد وآله 


وصحبه والتابعین فم باحسان . 


أو الحسن على الحسني الندوي 
( یوم امیس ) بہوپال ‏ ۽ حرم الحرام ۱۳۹۳ ھ 


۱۲ 


السيد الامام أحد بن عرفان البريلوى 


السد الامام امام حجة الله بين الأنام > موضح ححجة الملة والاسلام “ قامع 
الكفرة والمبتدعين وأغوذج الخلفاء الراشدنن والأمة الممديين مولا الامام الحاهد 
الشهند السعند أحمد بن عرفان بن نور الشريف الجسنى البرنلوى › كان من ذردة 
الأمير الكبير بدر الملة المنير شبخ الاسلام قطب الدين عمد بن أحمد المدني . 


ولد في صفر سنة إحدى ومائتين وألف ببلدة « رالي بريلى » "“ فى زاوبة 
جده السيد عل الله النقشبندي البرياوي » ونشأ في تصون تام وتأله » واقتصاد 
٤‏ الملضن والما كل « ول بزل على ذلك خلف) صالا]› زا a‏ “> ورعا عایداً « 
ناسڪ] صواما » قواما ذاکراً لله تعالی في کل مر › رجاعا إلنه فى سائر 
الإغرال » وقافا عند حدوده وآوامره ونواهىه » لا تمكاد نفسه تقنع من خدمة 
الأرامل والايتام > کان ذهب إلى وتم ويتفحص عن حوائجمم وجحتېد في 
الاستقاء > والاحتطاب > واجتلاب الأمتعة من السوق » ولكنه مم ذلك كان 
لا برغب إلى تلقي العلوم المتعارفة > فانه لل بحفظ من القرآن الكرعم إلا سوراً 
عديدة » ومن الكتابة إلا نقش المفردات والمر كات › وذلك في ثلاث سنين »> 
و کان صنوه الکہیر اسای بن عرفان العربلوي عزن لدلك ؛ وکار دصدد 
تعلہمه > فقال والده دعوه وشأنه و كلوه إلى الله انه فأعر ض عنه › فم 


بزل كذلك ہی سد عضده فرحل إلى لكو ( عة رحال من عسیرته٤‏ 


(١(‏ مد رزه تمعك من « لکناؤ عاصجة الولاية الشيالة مسال مىلا ( Ye‏ ع ( ف مه 
الشرق » وهي مدبرية من مدبربات الولاية الش|Jة‏ ) Utter Pradesk‏ ( .„ 


وكان الفرس واحداً بر کبونه متناوبین وقد ترك نوبته مم › فما قطعوا مرحلل 
واحتاجوا إلى حال حمل أثقاهم > وجدوا في البحث عنه فا وجدوه وهو برى 
ذلك فقال هم : إن لي حاجة إلنك رجو أن تفضلوا علي باسعافما “فقالوا له: 
على الرأس والعين »> فقال مم : أكدوا قولك بالأان فأكدوها › فقال : اجمعوا 
أثقال وضعوها على رأسي فانى أقدر أن أحتملما فحملها ؛ ودخل لكمنؤ › 
فلقيه أحد زجال السباسة وأكرمه » وكان مأموراً من الدولة أن بحمع مائة 
رجل من الفرسان للعسكر ففوض إلمه خدمتين من الخدمات العسكرية فترع 
بها لرجلين من رفقائه وسار مع العساكر السلطانىة »> فلا وصل إلى « بادية 
مدي » ورغب السلطان إلى التنزه والصيد غاب ذات يوم عن رفقائه فاغتموا 
وظنوا أنه کان فردسة سباع حت لقم رجل من أهل الادية وفص عارمم : 
إني ربت رجلا وضيتًا يلوح على جبينه علائم الرشد والسعادة وعلى رأسه جرة 
a a E O SE E‏ فرسان العسکر › وکان 
العمسكري يقول : إنه وجدني في أثناء الطريق › وكان معي حال ضعبف لا 
يستطبم أن حمل إلا بشت النفس »› إلا أنه لبا خوفا مني ٤و‏ کان يکي ٤فتقدم‏ 
إلى هذا الرجل وسفع له “ فقلت له: ني لا استطيم أن أحلبا فوق رأمي » 
فاذا رق له قلبك ورثيت لضعفه فتقدم واحمل > فرضي بذلك وحلہا وکانت 
رفقته بمامون عادته › فعاموا أنه هو . 

قال السيد عمد على بن عبد السبحان البريلوي صاحب « الحزن » إنه : كان 
قبل غببته بحرضني على الترك والتجريد » والاقبال على الآخرة > ويقول : 
اذهبوا إلى دهليولازموا صحبة ا ن ا ول ا اوی و و 
فما ظن أني لا ألازمه في ذلك السفر » ولا أرضى أن يذهب ويلقي نفسه في 
الخطر غاب عي وذهب بنقسه حت دخل دهلي > فلما مع الشخ عبد العزيز 
المد كور أنه. سبط الشبخ أي سصب وان اخ السبد نعان ١‏ تلقاه و ورج 


)4( عن کباز علماء جصر ما » ومن کبار الربين والمارفين › ر ترجتما في الجزء السادس 
ن د عة رار ر 
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منه شبثا نزراً من العم > وبايم الشمخ عبد العزيز وأخذ عنه الطريقة حت تال 
حظا وافراً من العام والمعرفة »> وفاق الأقران » وأتى با يتحير منه أعيااتف 
البلدة في العم والمعرفة » وكان ذلك فى سنة اثنتين وعشربن ومائتين وألف . 


ثم غلب علبه شوق الجہاد فى سبمل الله فذهب إلى معسكر الأمير الجاهد 
نواب مار شان ولمث - E‏ ت سنن کان ګر ضصه عل الجہاد > وما را ا 
دص ع ووه ٤‏ الاغارة ويقع حصول المغم ت رکه ورچح إلى دهلي و المسرن 
بنصرة السنة المحضة »> والطردقة السلفبة واحتج ببراهين ومقدمات وأمور ل 
دسسی إلا « واظل عہارات أحجم عنما ار ارون وهايوا وحسر 
هو علا حی أعل الله مناره ¢ وجمم ولوب أهل النّقوى عل ممه والدعاء له 
و کت اعد اءہ ¢ وهدی رحالاً من هل الل والنحل ¢ وحنل ولوب الأفراء 
على الانقماد له غالا وعلى طاعته > وأول من دخل في بمعته الشمخ عبد الحي بن 
هة الله الرهانرى › والشخ ا“ماعيل بن عہد الغنى الدهلوی” '؛ وناس كرون 
من عسرة الشخ تعمد العزيز “ وکل دلك ٤‏ حماة سیه “ فنہض ف دهي مم 
جماعة من الأنصار إلى « بهلت » و «لوهاري » و « سارنفور » و « كدة 
مکتدسر » و « رامقور » و « برللى » و ( ساهحہانقور و و شاه ۰ اناد » 
وغيرها من القرى والبلاد » فانتفع محلسه وبر كة دعائه » وطمارة أنفاسه › 
وصدی دده ¢ وصفاء ظاهره واطنه ¢ وموافةة وله دعمله ¢ والانادة ای اله 


)١(‏ هو العام الجلمل المصلح الكبير عبد القادر بن الامام ولي الله الدهاوي » كان من كبار 
الخلصين والعلماء الربانبين » وهو من أول من نقل معاني القرآن الكرم إلى لغة « اردور » 
الفصبحة ونفع الله بهذا العمل خلاثق كثيرة» وصحت عقائدم وأخلاقيم » اقرا ترجمته الضافة 
ف الجزء السابع من « نزهة الخواطر ¢ 

)۲( من کار العاماء انمحقةين وقادة الاصلاح ٤‏ اهند ٤‏ العمد الاخير» وهن اش أصحاب 
السيد » اقرا ترجمتم)ا الحافلة في الجزء السابع من نزهة الخواطر › ( الندري ) . 


\ 


سبحانه ٤خلقی‏ کثیر لا حصون محد وعد › بل قام عله جع من المشايخ قا لا 
مزيد علبه “ بدعوه › وناظروه » وکاروه › وهو بداهن ولا اب › 
وله إقدام وشامة > وقوة نفس توقعه في أمور صعبة فیدفع اله عنه » وکان 
دام الابتال كثير الاستعانة » قوي التوكل ثابت الجأش »> له أشغال وأذكار 
یداوم علما بكفة وجمعبة فى الظعن والاقامة حتى دخل بلدته « رایء برلل » 
وتزوج بها حلبلة صنوه المرحوم إسحاق بن عرفان وهو أول نكاح بأم في 
السادة والأشراف » بأرض اند ' ثم توارث فهم ؛“ وكان الشخ اسماعيل بن 
عبد الغني > والشخ عبد الجي بن هبة الله المذ كوران »> وخلتى آخرون في العاماء 
والمشايخ في ركابه بأخذون عنه الطريقة > فلبث ببلاة « راىء بردلى » مدة مم 
سافر إلى لكمنؤ “ وأقام ما على تل الشمخ بير عمد اللكهنوي على شاطىء « نمر 
كومتي » مع أصحابه » فبايعه ألوف من الرجال٤وتلقاه‏ الوزبر معتمد الدولة 
بالترحبب والاكرام وضفه» وعرض عله خمسة آلاف من النقود“وكاد أن يلقاه 
السلطان‌غازي الدين حدر ملك « لكمنؤ »فخاف متمد الشعةأن يدل مذهىه 
فاحتال فی 1 »> فنهض السبد الامام وخرج من لكمنؤ ؛ ودار الملاد الله 
ره خاa)‏ کشراً من عاده . 


م رجحم الى } راء بردي { وسافر ای الححار وی عة ومون وجح 
مائة من أصحابه فر كب الفلك في « دلتو » من أعمال راىء بربلى > وهي على 
ساطیء ېر کلک ( فر کب وددل ما کان معه من سىء فلل من الدرام على 


)١(‏ كان المسلمون في الزمن الاخير يتعيرون جدآ من تزويج الايامى وزواجهن › وكانوا 
دعدون ذلك سبة وعاراً قد بؤدي إلى مطاردة من برتكب هذه « الجحريمة » وإقصاء الزوجين 
وهقاطعتم) » وأصبح ذلك عرفا في البموقات الشريفة › والاسر الكريمة ذات النسب والسب > 
ظهر ذلك في آخر الدولة المغولة بتأثر الاختلاط باهنادك الذين بحرمون نذكاح الام »> وروت 
فيه عار كيرا واستفحل هذا الداء على مر الايام حت حاربه السمد يكل عزم وصرامة ء ودعا 
إلى إحماء هذه السنة »> وضرب له مثالا علا »> حتى شاع ذلك في المسلمين » وأصبح شا عادياء 

( الندوى ) ,. 


۱٦ 


المساكين » وقال نحن أضباف الث سبحانه لا نلجاأ إلى الدينار والدرم ؛ فانطلق 
ومر علی « إله آباد » و « وغازي پور » و « نارس » و « عظم آباد » وغیرها 
من بلاد "اند » فدخل قي بيعته خلت لا يحصون جحد وعد ٤‏ حق وصتل إلى 
« کلکته ) وأقام ہا ابام فلاتل ادن الجا ك العام للہند ٤‏ م ر کب السفينة 
وذهب إلى الحجاز سنة سبع وثلاثين ومائتين وألف وحصل له الوقائع الغريبة 
SS oe‏ الميمون المبارك > وانتفع به خلتی کثر من 
أهل الحرمين الشر فين( وحج زار ٤‏ وقفل بعد سنه حت وصل إلى « رایء 
بریلی » » في سنة تسم وثلاڻين ومائتين وألف فلسث ہا نحو سنتين وبعث الشمخ 
اسماعیل والشيخ عبد الحي المد كورين إلى بلاد شتی للتذ كير والارشاد »> فدارا 
البلاد وهدی الله (al e‏ کثیرا اا : 


E‏ السشہد الإمام ع جمز للهحرة والجماد في تلك الفرصة “وخرج مم أصحانه 
في سنة إحدى e‏ > وساف إلى بلاد « أفغانستان » فها وضل 
إلى « بنجتار » وقف بها “ وحرض المؤهنين على الجباد وبعث أصحابسه إلى 
کابل » و « كاشغر » و « خارا »لبحرضوا ملو كا على الشر كة والاعانة فبايعه 
الناس للجماد » وولوه علهم واجتمع تحت لوائه ألوف من الرجال » وزحف 
على جوش « رجت سنکه » ملك « بنحاب » وهو من قوم طوال الشعور “ 
ففتح الله سبحانه على يده بلاداً حت قرئت باسمه الخطبة في بلاة « بيشاور » 
فأعلى الله مناره . وکبت أعداء الدين » وجل قلوب الأمراء والخواننان على 
الانةياد له غا وعإ, طاعته › فأحبا كثراً من السنن الماتة » وأمات عظا 

ا و “> فتعصب أعداء الله زر سول في شأنه أتباعه حق 


0 6 ا و ا ان یک وعلما ا کالشخ مص طة e‏ الصل المنفي e‏ 1غا : 
الاس اندي ٤‏ والشہخ شس الدين طا 6 والشخ سن آفندي ناب ساظان مصر »> وعلدد من 
كبار علماء الغرب كالسيد عمد » حافظ المجامم الصحبح للبخاري مع شرحه »وافحدث 
شيخ حمزة.» والشخ أحمد بن إدريس . ( الندوي ) : 


E (۲) 


نسبوا طريقته إلى الشخ عمد بن عبد الوهاب النجدي""“ > ولقبوه بالوهابية › 
ورغبوا إلى الكفار وصاروا أولباءم في السر > حتى انحازوا عنه فى معركة 
« بإلاكوت » فنال درجة الشهادة العلا “ وفاز من بين أقرانيم بالقدح المعلى > 
وبلغ منتهى أمله وأقصى أجله في الرابم والمشرين من ذي العمقدة سنة ست 
وأربعین ومائتین وألف ؛ واستشېد معه كثر من أصحابه . 


وقد صنف کئثر من أصداره 5 مدسوطة فى حالاته ومقاماته منہا 
« الصر اط المستقم » بالقاأرسية للش امعاعىل › وا ا ا > وك 
عربه الشخ عبد الحي المذ كور فى الححاز لأهل ا ار 
غور عدار لح جر عل العرى ٠‏ كان ترط بفارنى 
ومنہا « حزن ا مدي ( الع ن فد ان ا ر 
ا مدي » للشخ عمد حعفر التمانيسري ؛ ومنما « اللات ال جمدية » للفى 
إهي خش الكاندهلوي “اقتصر فه علىما وصل منه إلمه من الأذ كار والأشغال» ‏ 
وا الوقائم الأحمدية » للشمخ مد على الصدر پوري في مجلدات كيار" ٠.‏ 


)١(‏ اعتاد الانجليز أن يذسبوا كل جر كة إصلاحمةودعوة إلى التوحد والدين الخالص وهجر 
البدع والخرافات في المد الاخير الى حر كة الشبخ مد عبد الوهاب ويشبتوا ان صاحبماقد تتامذ 
عل الشخ واقتلس من فکرته ودعوته » کذلك کان موففمم من دعوة السہد الامام وصاحه 
الشيخ العلامة اسماعيل الشممد لمصالمم السياسنة وهذا وان م تكن فبه غضاضة » فقد ظل 
E NSS OE SE‏ ثبت ارخا کا سحققة کو اا بتحقق اث 
احدها لقي أحد تلاميذ الشبخ أو دعاته . ( راجع الحركة الاسلامية الاولى في المد تالف 
الاستاذ مسعود الندوي ) أما ما محده القارىء من موافقات إو التقاءات ف الدعوتان او يهن 
« رسال التو حد « لاشمخ و کتاب « تقودة الامان » او «ااصر اط الستقم» للشبخ اسماعنل الشد 
فلن مصدرها واحد » وهي الدراسة العميقة :الاصيلة للكتاب والسنة والتضلع من روح الاسلام 
الصافة والغيرة عى عقمدة الاسلام ودعوته ليس إلا . (الندوي ) 

(۲) « نزهة الخواطر وبهجة المسامع » الجزء السابم » طبم دائرة المعارف 
العامة در آاد ) اند ) 


۱۸ 


أذا هبت ريح اللايمان 


سیوا اي 


. قام السند الإمام اد الشممد حول E Î‏ بين د هلي وس ا 
في سنة ۳۳ هھ و زار القرى »> والمدن > ومکث . ا ما وأسابسع “> يدعو 
الناس إلى ال > والتمسك بالسنة » وهجر المدع فاك »> ومحث على 
النفوس “ وتهذدب الأخلاق “> ودقوم سمخ الإسلام عمد الحو ي البرهانوي › 
من احق اصحابه « والمحاهد الجلىل ال شىخ اسماعبل بن عبد الغني :بن و 
الدهلوي “ وغبره من عاماء الماعءة « و ئوالاز شاد > وقد هدی 
الله ف هذه الجولة ألأوفقة خلا يبلغ عددم ای الألوف “> وتاب على بد السد 
خلق لا بعلم عددم إلا الله “ وتابوا عن الشرك “ وعادات الجاهلمة > وسعادر 
الوثنىة ثنبة > وبايعوا على الجهاد في سمل الله . 


اا الدين خرحوا في القرى بعظون › ويملهون الناس 
ا من سنه کان حضر وعظه » وشرح الله صد ره 
لاإسلام اها الدين وهل وأراة ان يسام ٤‏ فذهب إلى الشخ رمضان 
- وهو الواعءعظ الدي عرس ف قله حب الاسلام فإدا مم من لرن 
اړل فرته > واقفون تحت المسجد يستمعون وعظه > قال : فوقفت بينم › 


۱۹ 


وتمبت لصغر سني > ومکان هولاء >٤‏ ثم خامرني سرور عجنب لا عېد ل به 
واعترتني نشوة ل أعرفما من قبل > فغابت على أمري فتقدمت اله › وأا لا 
أملك من أمري شن » وقلت للشمخ :أا أريد أن أدخل ني الاسلام » فلقنني 
الشهادة » وأدخانى في زمرة المسامين ؟ فأجلسني حواره ؛ وأحد إلى النظر 
وقال : هل ترد أن تدخل ٤‏ الإسلام 2 نعم إ فار سلني مع اخ له 
إلى السمد ؛ وهو في سمارنفور › وأسامت على يده الكرعة »> وقده غمرتني 


مو حه السر ور 


بقول من كان في هذا امحلس : إنه لا وصل هذا الغلام إلى اشد > أدناه 
بلطف > وأجلسه في جنبه » وكان يسح رأسه باطف وشفقة ؛ مرة بعد مرة > 
وقول : با سبحان الله » ما أعظم هدايته › إذا أراد بأحد خيرا » قذف في 
قله نورا“ فبحث عن الصراط المستقى “ثم التفت إلى الشخ عبد الحي‌البرهانوي > 
وقال : بالله لفته كامة التوحبد “٠‏ ولا تتأخر في هذا البر العظم طرفة عبن ؛ فلقنه 
الشيخ التوحمد “ومبادىء الالام » وقال السمد :اختر له اما إسلام] » وبادر. 
الشخ وقال : نسمىه « ت الدن 3 | 
وكان في هذا الجحلس جم حاشد من أعبان البلد ووجمائه » ومراة 
الناس ؛ وکان اسم عدد منہم « کرم الدبن » فقال بعضمم : لا تسموه بهذا 
الاسم > فانه اسم كثير من أعبان الناس وإنمم بأنفون من أن يكون هم هذا 
الغلام سما > وإنمم"يشعرون في ذلك بإهانة »> فابتدر المد قفالا + إذأً موه 


باعي » موه « أحمد » ؛ فكت الناس ٠‏ وانقطع لان المعترضين . 


وأسلمه السمد إلى الشخ « مغث الدين » وهو من أخص أصحابة > وقال : 
عامه الصلاة والقرآن » وأحكام. الشرع وآداب الدين “ ف_اذا أعامتك دقصدي 


)١(‏ السشراة : كرام الناس 


Ye 


الحج › أخذته معك ٤‏ فانه سيسعد بالج إن شاء اش ٤‏ وکان کذلك › فقد 


) السسد ٤‏ التار ىة = واستېر » بالحاج | 5% & « 


3 الانكار عة اة الجاهلة و النسانة فال‎ ol 
السسد على الشخ عبد الحي > ومولانا عمد ماعل > وقال : لا تزال ی ولوب‎ 


د او الق » وحباتيم > في هذه البلاد بقايا جاهلية > ورواسب عد الشرك ٤‏ 


والوتنىة ¢ إدا ل تقتلم حرلومتما من القلب ؛ عاف أن کون ف و دا .ك 
زوال إعام > وخلل ي ديهم ۰ 
) منہا EE‏ ادا مات ولد أحدم > ورزقه الله وا ار ٤‏ دمه اسم 
السابتق تشاؤم) » وحذراً من أن موت . 
ومنما : أن فقراء المسامين لا دس تطہ عون أن دسمو أ أولادم رأسماء الأغنباء 
والأعمان » والوجاء . 


واا أن الأغنىاء › شر اف الناس ون عن قول دعوة الفةر اء ٤‏ 
ehe‏ ۱ 


ومنما : أن الفقراء > وعامة اناس لا رستطىعون أن دطبخوا في ولاهم ٤“‏ 
ومادېم الأطعمة الي رطہخما الأغنياء والاأشراف é‏ وإرثت دولك دعہار م.عأارضة 
ومذ أفنة م ٤‏ فا دعدقد من صاصم . ۰ 


وا أمثال هذه « الأعراف « الجاهلة > وما تواضعت عله الطقات 
الرفعة > وعلة القوم » من مص طاحات وعادات ت » ما أنزل الله ہا من سلطان ٤‏ 


ey (٠‏ الشيء ؛ أصله 
Si A )‏ 


۲١ 


وما جات في"الديث والقرآن > ول تمرف في القرون الشهود ها بطر وإغا 
هي اسماء مها م ٤‏ وآباؤم » واخترعبا کېراؤم › ورۇساؤم › ثم أمر الشخ 
عبد المي بان يلقي في هذا اموضوع خطبة» وينيهالناس عل ما فیا من مقااسد) 
ومكايد الشبطان › فألقى خطبة بليغة » أخذت مجامم القلوب › وذرفت 
العيون بالدموع › حت بلت الشاب > وععلا هتاف الناس > بقولوان :متا 
وصدقناء وسمعتا وأطعنا ثم دعا اليد في ابتہال وخشوع ٤‏ وکان یوما مشېوداًء 
وتقدم الناسن اين منعوا من تسمية د كرج اين » فبايموا اليد ا 
وتابوا على يده . SS‏ 


YY 


زل السيد وأصحابه في « لكناؤ » سنة ٠۳۴۳۲‏ ه على تل مشرف على البلد ٠‏ 
فىه الکبیر » واستغل بالدعوه والاصلاح وقد احجتمعت في العاصمة ١‏ 
جمسع الأساب ٠ ٠‏ والعوامل التي تالاخلا “ وتلېي الناس نن الخالى 
والآخرة > وعن غاية الحباة >٤‏ وترضي الشطان'؛ من شاب وفراغ is‏ « 
ووجود طبقة مترفة » لام ها في الحياة إلا إرضاء الشموات > والاشتغال بالملاهي 
والملزات ؛“ ويستدب وود حکام جائرين ( لا مخافون عقانا > ولا رجون 
قاتا “> وحكومة شعىة »> غالىة نط فة +٤‏ وفشت الأخلاق الجاهلىة « 
واتفشرت اللاهي رتارف رفو اف اة وات والطبقات 
الحترفة تة الأمراء والأغشساء > وظمر الشطار والمنكسبون بطرق غير 


(١ 0‏ کانت < ماو عا امارة (وذء ) Oudlı‏ ( ف الولارة الشمالمة ٤‏ آخدر يام الدوله 


2 الغرلية ٠‏ + کاڼټ 2 فما أسرة ارانىة الأصل » شعبة المذهب » استقلت في أوائل القرن الثالث 


ان م F‏ < جږی 6 وآتقرضت هده ه المحكومة ٤‏ سنه \AoeoYV‏ ۴ > وکان شاه غازي الدين حدر ملك 


لادء 6 خان زار ا :لکناؤ 6 ومعتهد الدوله 1غا مار رددس الوزراء ۰ 


- (۴) قال أب العتاهية : ان الشباب » والفراغ » والجدة مفدة للمرء أي مفسدة ٠‏ 
والحدة : الغنى والقدرة 
(۳) آلات الطرب . 


۲۳ 


) مسر وعة و عر شردفة ؛ وفشا ی المسامين تقلد الأعاجم ارا “ف 
الشعادر ؛ والعادات والازناء والاغلاق. 


واجتمم ذٍ ف المدينة الجذاى في كل صناعة وفن ؛ ولا كانت مر كز حكومة 
وإدارة اا أهل الکال والنىوغ ؛ وأصحاب الةتوة والفروسمة > والنسل 
والمروءة € بجذب المغناطمس القطع الحديدية “ واجتمم أهل الرذيلة والفضلة 
في البلد سواءاً > شأن العواصم 6 > فكانت مركز العم والا فت ٤‏ 
والتدزیس والتالىف ؛› کا كانت ر اللد رات »> والمحون . 

وتسامع أهل الباد ر هذه الماعة الغريبة › وبأميرها > وشخما السد 
امد > وشاعت أخار أخلاق وتواضعه › وتأثر صحته وحدیثه › وبعلماء 
الماعة ٤‏ ومواعظېم البلىغة › المؤثرة فى النفوس › المرققة للقلوب › وبتقشفمم 
في الا اا وبأم سواسية في الطعام والشراب > واللباس 
والمنام ٤‏ لا تاز أحد عن آخر » وأنهم باللنل رهبان › وبالنہار فرسان ٤‏ بخدم 
CG‏ عليمم من كل صوب وتاحة . 
بان زائر متفرج › وبين مستخار متفحص > وبين طالب للدین > وراغب في 
الاصلاح . وبين نادم على حیاته السابقة ل على الآخرة » والسيد تلقی 
الميع ببشاشة وترحدب ويسعېم بأخلاق : وبوطیء فم أ كنافه . ويۇنسېم 
حديثه العذب ب الرقنى ll e‏ القلوب القاسية ٤‏ 
وتلين النفوس العاصية “ وتكشر التوبة والافلاع عن الاي و الوت “> وهحر 
عادات الجاهلية > وشمائرها› وتقلمد غير المسامين في ازام وشعار اتم Sm‏ 
برجعون عن هذا المكان إلا بزاد من التقوى “> ونور من الىقهن > وتغير ولبات 
ا على هذه الماعة > وقائدها. 

TET‏ وما في مکانه ی 
أمان الله خان »> وسسحأن خان »> ومرزا همابون بك "“ > وحول السسد جماعة 


. حفظ الراوي أسماء هؤلاء الثلاثة » وني أساء غبرم‎ )١( 


3 


وظہرت الكراهة ٤‏ وجو همم وسعر بذاك الس ¢ وسال عن السب ¢ وقال : 
من هولاء القادمون ؟ قالوا : إنمم رجال سوء » ليس نوع من أنواع الشطارة 
واللصوصىة › إلا وقد فاقوا فيه > واشتهروا به > قال السيد : إبا؟ أن تفشوا 
هدا اسر 6 ونىفوهوا ا دسو و م ¢ ونکسر خاطرم› واف لازو الله أن بکره 
إلبهم الفسوق والعصيان > وزهدم فى الأع#ال الشنمعة > ويوفقمم للتوبسة 
والاصلاح ¢ وحم ۵م بالجسنی 


3 وما تم السمد کا مه ¢ ہی وصل هو لاء النفر ¢ وصاأو×وه ¢ وعانذقوه ¢ 
وتلقام السيد بفاوة وإ كرام > واجلسمم في جنبه . واقبل علمم بنظر فيم 
طويلا » وجلسوا قلبلا ثم استأذنوه » وأرادوا الانصراف > حينئذ سأهم السد 
عن ممتهم > وصناعتمم ٤‏ وقال : اذا تشتغلون أا السادة ! قالوا فى حاء 
وخحل ؛ لا تسألناعن ذلك > وأعفنا عن هذا السؤال › وقاطمهم بعض 
أضدقام الذين حضروا » فقالوا : لا تتضايةوا با إخواننا ! بهذا السؤال » ولا 
تتحرجوا من الصراحة والاخبار بالأمر الواقم » فعسى أن تكزهوا شيا وهو 


وشجعمم السسد ٤.فذ‏ كروا ما شتغلون به من أمور منكرة › ويتكسبون 
ا ٤‏ ویعیشون علیما . واسترسلوافي الكلام › وأفاضوا فيه › نمار كوا نوئ] 
من أنواع الجريعة والرديلة > إلا وذكروا صلتېم به » وتعاطمم له › وقالوا في 
اعتراف وصراحة. >“ لقد كان هذا دأينا وصناعتنا إلى هذا البوم > ولكننا 
نتوب الآن على يدك الكرية عن جميع هذه الأعال > وکل ما تخالف أحكام 
الالام > ويغضب الل ورسوله ٤‏ وی يدر هذا خاطرنا قط > حن قصدنا هذا 
المكان ؛ إغا كان غرضنا أن نتفرج ونتمتع > ولكننا لما جلمسنا عندك > ورأينا 


(١ )‏ أنزوت وتجعدت 


Yo 


أخلاقك الفا »> وأكرمت وفادتنا “ وعاملنا ما لا نستحقه » ولم نكن 
تتوقعه > أنکرنا نفوسنا وقلورنا » فاذا هی غیر ما كنا نعرفما وإذا بها تحدثنا 
بأن بحر بىوتنا وأهلنا > ونازمك فلا نفارقك › فاسمح لنا أن نبايعك ونتوب 
إلى الله على يدك ء ) ٤‏ 

قال السند : لا داعي إلى العحل ٠‏ فتمالوا ام المعة > نأخذ 2 البنعة “ 
۰ ونحقق مأ N,‏ 


) وانصرف هؤلاء الرهط إلى بروتمم “ فل اکان بوم جممة ٤‏ وتمالی النهار ٤‏ 
حضروا > ووعد السد بتحقبق مطلبمم بعد صلاة المعة > فلا صلى الناس 

الجعة طلم السيد “ فبايعهم على طاءسة ET‏ المعاصي ؛ وعلى 
التوحىد » والدين الخالص ٠‏ والابتعاد عن جيم أنواع الشرك والبدع »> وقدموا 

نقوداً ك اغا السسد »ثم ردها إلبم “ وقال : هذه هدية مني 

لأطفالك وعبالك » قالوا نريد أن يبايهوا كذلك › ويتوبوا إلى الله » قال سوف 
نزور إدا مررنا بنأاحة قرية > وهكذا كان »> فة__د بايعوا السمد في يوم “ 
وتابوا على دده . 


ولا بام امان الله خان » وسسحان خان ؛ ومرزا همابون. بك »> وکانوا من 
زعاء هذه الطانفة ¢ ومقدمیما > بعلم بذلك کر من أصدقاخم ٤‏ فجاء غلام 
رسول خان ¢ a‏ خان > وصدر خان ٠‏ إلى أمان الله > وقالوا له > 
إننا في ضادقة في هذه الأبام » ولا بد من حيلة وسعي “ بعنی حب علمنا أت 
نفكر في وضع خطة للوصول إلى هذا الغرض › قال مان الله خان :ل شأن 
¢ اني r‏ بشي e ٤‏ الأصدقاء الثلائة ‏ 6 
eT he‏ آخر مادا 


قال مرزا همايون بيك + ليست القضة قضبة الموم والغد › إنما هي قضية 


۳ 


الحياة » وااسر في هذا أننا قينا إلى الله من هذه الأعال > فلا نعود إلمما أبداً › 


وال همابون : قد دهمنا 3 وزمىلاي ا اشح بير مد » فایعنا 


فہه اسك احج الدي حاء من } ر اي بردي ( وتنا عل دده عن e‏ المماصي ؛› 
وکر امن ا ار السد وقضلى ؛ وأخلاقه 1 


e‏ غلام رول خان وأصحابه إلى زيارة السد ؛ وأن جروا ما حربه 

١‏ زملاؤم ¢ واو السايقون اأسہد ار هو لاء ¢ وما کان من أمرهم 6 فأذن هم 
الك “٠‏ فجاؤا ووخدوا أ كثر ما سععوه > وبأيعوا السند > وتابوا توبة نصوحا > 
ونغرت حلام وحمامم « ؤصاروا دعأفون مال الخرا ¢ فلا بقروده ¢ وسی 
علمم أف اا ما کان r ٤‏ من مال م وك 1 ¢ وما کان من الماع 
القدم من مكاسب من غير حل > ولا أراد السمد أن يعود إلى بلده > طلىوا منه 
المرافقة > لانم کک أن بتورطوا في حرام › أو يتمتعوا ا في بوتمم ٠‏ فأثنی 
علہم tr‏ السمد « ود اهم بالیر کة وأشار الاشتغال ا چن اسر وع ¢ 
وو کسب ا لحلال « والکد بالممین وعرق الجبين . 


» اسك للجہاد » رافقه أكثرم نهم من اسقشېد في سييل اث‎ i 
و ممم من عاش عل الصلاح والعفاف ¢ وحدمة الاسلام والمس امن 6 ات لله‎ 
. ورو واا لاعلاء كامة الله‎ 


E 
5 


)١(‏ المىكان الذي نزل فره السيد وجماعته » ولا بزال مشهوراً هذا الاسم في « لکناؤ » وفيه 
جامع کبیر 6 راه الاطان عالمکیر اورنك ز دب ے رھ الله کو 


۷ 


من الترف الى الشظف 


کان « ولات على » المظم آبادي من اكاب الشار والشر ف > نشا نشأة أبناء 
لااو كار الأغناء > أبوه « الشخ فتح علي » عام المد > ومن أعبانها “ 

سراتها ٤‏ وده ل - رفسم الدن ین خان > حا مقاطعة مسار 
ورای | الاداري » _ 


EEN‏ ا ٤‏ ثم سافر إل لکہنۇ ہلں العم 
ودار الحكومة ومركز الحضارة - فكان ا ا وحسن 
المنداء “> وجمال الشارة ١‏ > وكان دور أغلى اللابس › وأفخرها > ويكثر 
من الطب والعطور . 


تفتى قدوم الامام السد أحمد مع ركبه الميمون في ا الشة 

غد شرف اللکمنوی › زور الد ٠‏ ومختبر عامه > وجاء معه تاميذه النجيب 

0 علي لدشمد ا اتاد وال الشہخ خمد ا اأسمد 8 
وواه تعالى « وما أرسلناك إلا رحة للعالمين » وتكام a‏ عن الاية > و 

٤‏ أستلويه العحنب ١‏ فسمعا کلاما دمعاه من قل ؛ ولم 8 ف 


١ ۱)‏ اهندام ۽ جسن اإقد ورأعتداله ء 
(م ) الثارة : اللماس والزينة . 


A 


N NEE o RS 


« ولابت علي » وصحبه إلى قريته 


العش ¢ وهانت ف مه اأظاهر ٤‏ وملکت وله حقادی ¢ ھی على واخل ¢ 
م املس والمطعم > ورای حباة احمل و ال الطہہعة م الجا اأص طنعة 
ا ¢ کک فما ¢ واستغفل زملاه یکل ما E‏ ره من عمل وححمل؛ 
ورا أنه نعم ال < و اهنا عدشا من دي قل 


وبا هو ذات بوم يشتغل بالماء والطين - وهو في ملابس TTS‏ 
خادمه القدے ET‏ بوه مع ا رويسة ٤‏ وجموعة کمیرة من 
اللابس الفاخرة ؛ ومتاع عير ذلك ٤وصادفه‏ لخادم وقد تغرت هة ة الشاب ت 
فسأله عن « ولايت علي » فقال .: انا ولايت علي ! قال لخادم 8 تسخر مني › 
فاا أسأل عن ولايت على ابن المالم الكبير الشخ فتسح > وسبط الام 
الجليل رفسع الدن حسين خان ؛ فةال : إدا : تصدقني › فاذهب > واحث 
عن صاحبك ؛ فذهب الخادم وجعل يسأل عن السد ولات علي الان 

دشرون إلى الأول »> ودقولون هودا ٤!‏ ورج لخادم وبکی » “ وقدم إلىه الال 
والملابس > وذهب الشاب إلى سه < ووصح کل ذلك ب المقسمه على من 
دستحقه » ویضعه حسث بری ٤‏ مم عاد › فاشتغل مع زملائه کأن لړ يقم شيء . 


۲۹ 


a Sm 


تعطلت فريضة الحج في المد من مدة قرد_ ة “ أفتى بعض العلماء » الذين 
کان أ کثر اشتغاد م بالعلوم العقلية “ول تكن هم قدم راسخة في علوم | اکا | 
والسنة › وكان معوهمم على بعض الكتب الفقمسة › والأقوال الشاذة › ls‏ 
فريضة احج عن دمة المسامين فى الهند › ساس أن السقر ف ال الي اعبة 

في السحر خطر على النفوس والار واح > ولا بتحقق ال شى رط « من استطاعء إله 
« ;غا أهل الغر ة الديذىة “> والفر اة الأعانية « والراسخون ن ا 
أن الم امن لو استجاوا هذه الدعوة وانصر فوأ عن الج > صعست عو دم ل 
هده الفرنضة ؛ وشى دید هذا ال كن ٤ E‏ الاسلام “ ووقع 8 عظم 
ف الدين > وثامة لا تسد ٤‏ حصن الاسلام الحصین ٤‏ فقام السد الامام امد س 
عرفان الشهد “> وصاحباه مولانا عد الجى البرهانوى > ومولانا “ماعل اشد 
الدهاوي بحملة علمية وعملية قوية ضد هذه الفتنة ‏ العمباء > ثم ادى السيد في 
الناس بالحج > وأرسل البعوث > و كتب الرسائل › وتكفل نفقات كل من لس 
عنده زاد » وطار ذلك ٤‏ اند > وشاع ف الناس ٠‏ فالتہست جمرات الشوق 


والايمان الخامدة > وقويت امم الفاترة > وصار المساهون فى ناء اند 


. _ اقرا القصة بطوها في الكتب التي أافت في « سيرة السمد أحمد شيد » - رجه الله‎ )١( 


0 


دستعدون للسفر »> وبتزودن له كل طريق مكن »› ودبت فى المسامان حاة 
إعانىة جديدة » وقوى الحنين إلى البيت الحرام “ وأم الناس من كل تاحبة مسن 
اا اهزد مر کز هذه الدعوة وقطىما٤والتفوا‏ جوله ¢ ۳ من بوم إلا ووه وول 


من واصدی اجج ¢ والستحىين لدعو اه ¢ 0 لل إراھے ۰ 


وان ٣‏ الاس بالج ا زرالاو کل ضامر اين من کل فج 
ہنی . 1 


وجاء الوم الموعود المشمود * وتوكل السد على الله > وخرج مم الناس في 
سلخ شوال سنة ٠۲۳١‏ ه » وعير النهر الصغير الذي بحري مام قر يته ٤‏ وودع 
الدين جاۇؤا لوداعه > وتوجه إلى « دلئو ' » لير كب منا على سفن تصل به 
الى « کلکته » وقد بلع عدد رقاقه وأتاعه ال أربعائة نفس حين خرج 
دة (( 1 


ن 


وکانت هده القاأ فل هدر ةه شار هة ¢ وثكنة حواله ٤‏ ا دنا مثنةلا › 
تلقى فيه المواعظ والخطب > ويتعلم الاس الدبن وأحكام الشرع “ وآداب 
الاسلام ¢ و حدم بص مم عضا ¢ ويتعاونون على البر والتقوى ¢ و دسود حو من 
لاخو والمواساة ¢ والعدل والمسأواة ¢ ل ستنکف أ حد عن گل ما کا 
حقر ا ¢ و دحملون اآأشای› ودستلدون ا ¢ وګڪتسہو نا فی سسل الله ٤‏ ونون 
علا دفو سم وإخوامم ¢ وکانوا کا عضاء مسك وأحد ¢ واا ا وأحدة؛ 
تناسوا أ وطانیم ودم ¢ وما کانوا فہه هن دعم ورخاء› رکون واستقرار › 


حدوم حادی الحب والسشوى ¢ ودةودم وار الاعان والاحتساب ٤‏ وؤ سمعوا 


7 GANGA ) gid ye قرية كبيرة قي مديرية « راي بريلي » عى شاطىء‎ )١( 
. فقد تكامل هذا العدد في « كلكته » وبلغ إلى سمعمائة نةس‎ )۲( 
موافةة کک‎ (e) 


۳۹ 


ما ورد في فضل « من أحبا سنة بعد ما أمسثت () »کی قکف بفضل من سعی 
لاحاء فريضة ة وهحرت وعطلت . 


وقد وقف السد بعد صلاة الصبح بعد ما بدأت القأفة رحلتما وقطعت 
مسافة قصيرة » وخاطب أصحابه قائلاً : . 


« إخواني ! إنك هحرم أوطانک ومنازل؟ › لتسعدوا بالج والعمرة “ 
ابتغاء رضوان الله > فبازمك أن تكونوا إخوة متحابين » كاذك أشقاء > أو 
واحد وأمك واحدة ٠‏ وبحب أحدك لأخبه مأ کب لنقسه ؛ ونکره له ما نکره 
لنفسه > وليشارك کل واحد صاحبه فما يشتغل به > ولا دستلکف عن خدمته» 
بل يعتبر ذلك شرف وفخراً > فاذا رأى الناس فنك هذه الأخلاق حرصوا على 
صحبتک ومرافقتک > وقالوا هؤلآء من طراز خاص › ونوع فرید › ففاز هولاء 
القوم »> وحسن أولئك رفقا» . 


ثم حث الناس على التوكل » وذكر أن الله هو الرزاق الحققي “ وأنه برزق 
الانسان من حىنث لا حتسب ٠‏ « وما من دابة ف الارض إلى على الله رزقما». 
وقال إنني لأرجو أن الله هدي في هذه الرحلة مات آلاف من الناس ؛ وخرج 
آلافا من الذبن قد غاصوا في مستنقع "' الشرك والمدع والجمالة إلى أدقانم» 


وحم لوا سعادر الاسلام حلا ا ¢ قدو دول ادن ایل موحدن 6 ممن متهن 


وإني دعو ت اده شرا لاهل اهز ٤‏ وقات ر 5 ! إن ا دی ای ی بيتك 


ول اصح ا 6 وود سول ال.طان ل کر من الغا ¢ أن الامن ا 


(١ )‏ اء E ٤‏ رزن عن علي ٩‏ ری اه ع مرفوعا ٤‏ من احا ا ھن سی أممقت 
دعدي وقد أ حمني ومن احہٹی کان مي 4 وسن اي هر ر ره وال : ۽ فال رسول الله صل ازز علامه 
وسل ١‏ مں E,‏ بسني یل اة امتي وله احر اة شید ) رواه الط راي 

(۲ ( مکان اتمم فیه الاء 


۳۲ 


في الطريتق > فلا حج علسم “ نماتوا من غير أن بحجوا › ولا بزال آلاف من 
أصيحاب الثراء واليسار الذين وسم الله هم في الرزق > وأغدق ا الأموال 
لا یفکرون في المحج › وقد استولی علمم هذا الخوف > وزين فم الشطان 
أعاهم فصدم عن السسيل » فبا رب افتح الطريق إلى بيتك برحمتك > فلا مخف 
أحد › ولا حرم هذه السعادة العظمى “ والفريضة الكبرى › وقد أجاب الله 
دعائي › فمن بعش منک بری ذلك بأم عینه » ویشاهده عبان » . 

وهكذا كان » فقد فتح باب الحج على مصراعبه “ وتدفتق الناس للحج في كل 
سنة » وهم في ازدياد وتقدم » وأصمحت.الفكرة المعارضة أثراً من آثار التاريخ› 
وافظررة جن الاساطن : 


رو التطوع وأخدمة 


وصل السہد ورفأاقفه ي طر دم اى « کلکته ا دلں عل ساطیء النهر 

امه « مرزاپور » › واذا دسفنة ححمولة “> وأوفة على الشاطىء > مشحونة 

دعر اتر وحوالىی من القطن ¢ وصاحب السفمنة دنتظر الاين ¢ الدين دةلون 
هذه المحوالى إلى حزنه› فاضطرت سھ ن الحجاج ال الانتظار بعداً عن ع الشاطى 
حق ياتى دورها ٤‏ سال السد عن السب > فقالوا : سفىنة حموله قفد ححزت 
الشاطيء * وسدت طر دقنا “و د ذطر ا والمالون عاىون »> فقال : 
ومن معنا عن أن نہاشر هدا ا ؟ أ لسنا دسر ¢ م اا مكتوفة أو 
مغلولة ؟ ¢ ول م الأمير هده الكلمة ¢ حی وثب ا کہار العاماء 
اتا الأشر آف والأغنساء س اى السفسنة ¢ وتطفوا هدں الأعدال (١)‏ الق 
حماو نپا عل روو سمم وأكتافهم › e e e‏ 
مح صاحہه ¢( دقلو ا أل حہٹ برلد التاحر ہی فرعت السقمنة ٤‏ ووت 
فصر و کفی التاحر مؤنة الجل رالا ٤“‏ والناس دنظر ون الى اة الماعة 
في دهشة واستغر اب “ ولي سرور وإعحاب > ويقولون : عجا 4ؤلاء الحجاج 
دقو مون دا العمل الئاى تطوعا واحتاا ¢ ولس بل مم وان ھدا التاحر 
سانی و دد حفظو نېا ٤و‏ لا ذعمة زو اام من نوع آخر ھ ن‌الر حال . 


, جم عدل » وهو الجوالتى والغرارة‎ )١( 


۳4 


المساو اة ألاسلامية 


تأثر سامون في المند اطول إقامتمم في هذه البلاد > وضعف التعلم الديني» 
وتأثر العنصر الحا ك » الذي لم يسغ التعالم الاسلامبة كل الاساغة »> وكانت فيه 
يعض الصناعات “ والتفاخر بالأنساب »> وكان كشر من أبناء السوتات الشريفة 
دتعارول من عخااطة اتا اجرف الوضعة ¢ ومۇا كلتم ¢ ویرول في ذلك 
غضاضة وعارا » وكان السمد بحارب هذه النزعة بكل عزم وجد > ويدعو إلى 
التعالم الاسلامية لاحترام الانسانية »> والمساواة بين المسلمين , 


وکان فی « مرزا پور » سبعة بوت › يشتغل أهلا بصنم الجر والقرهيد › 
یطبخونا ثم ینقلونا إلى بیوت من یشترما وبرغب فما » وکانوا بستخدمون في 
ذلك المر والبغال › بربونها وبقتنو نا '' > وکان بعضېم یلك خسن ارا 
ودغلا فا کٹر ¢ وبەصمم سن وکانت هذه صناعتمم وحرفتمم ¢ وقد استېروا 
في الدلد « بالجارة » أو أصحاب المير > وأصبح فم لقب وشعارا »> فهجرم 
الأشراف > وأبناء الببوتات > وكانوا يتعيرون من مجالستمم › ويتقززون "١‏ 
من الا كل معهم » وأصبح ذلك شمارا للاشراف والأغنباء . 

[ افتنی الال : 2 واخذه ةسه‎ (١( 


(۲) تقزز من الدذس : عافه وجنه . 


o 


واا وضل السبد إلى « مرزا پور » ورأى هؤلاء الجارة إقبال الناس على 
هذه الماعة > ورأوا تواضعم ٠‏ ودماثة خلقيم وعرفوا ا ران 
بیوتهم يقصدون ببت الله »> ووقع حب أميرم في قلبهم › أرادوا أن بتر كوا 
هذه الماعة “ ورضبفوا ضوف الله فدعوا السد وزملاءه إلى الطعام » وهم بين 
خوف ورجاء ٤‏ وشجاعة وحباء ٠‏ تثبط متمم التجارب السابقة »> وقد أقم 
بينهم وبين غيرم من المسامين سور لا يتوره أحد › وتطمعهم أخلاق هذه 
الجماعة في إجابة هتا الطلب › ثم تشجعوا أخيراً »> وتوكلوا على الله > وقالوا' 
للسك :+ 


أتکرمنا ا با س دي بقىول e‏ ¢ والاکل على ماندتنا مم زملانك 
اكرام 


ا السمد : نعم ا إ 
و « المارة » ls‏ به ٤‏ ورجعوا إل وتم مسرورنن . 


ولما مم الناس بذلك في البلد “ أفزعمم ذلك > و كبر على الأشراف وسراة 
الناس ! ومشى كثير منمم إلى السيد ؛ وقالوا له : إنا لا نرى لك رأيا أن تلبوا 
a‏ الجارةء ا و عندم من المسامين. 


قال السب : ولادا ؟ أليسوا مسامن ؟ آلا بتکسہون بالمحلال ؟ وما دتمم ؟ 
إن الر كوب على المار سنة ثابتة >.وقد أثر عن الأنساء والأولاء ركوب هذه 
الدواب › واقتناؤها › وتريتما ‏ » فلا تزال هذه العادة فى الحرمين الشر فن > 
بر كب الناس المير والىغال ولا رون بذلك با › وزغ السد› وبين 
4 » أن ا ل هذا من عغادات الجحاهاة ( وتسويلات الشبطان . 


دھب السمد ا أصحاره اى صانعي الطاوب ¢ امش ورين يالمارة ٤‏ الہلد ٤‏ 
وآ نسېم واندسط هم ¢ وتناول الطعام ۰ 


۳٦ 


وبعذما انصرف من الا كل قدم إلبهم أصحاب الدعوة مبلغا من المال ٤‏ 
ورزمة "“ من الشاب الفاخرة “ والقماش الغالي هدية “ واعتذر السمد عن قبول 
هذه اهدية ٤‏ ولا رأى الكراهة والحزن في وجوهمم > قال هم : هونوا Kale‏ 
ا إخواني » فانني ل أعتذر عن قبول هديتك إلا مصلحتك › فإنا لو قبلنا هذه 
إلمدايا » لقال الاس : إغا قلوا الدعوة طمعا في هذه الطرف والمدايا ٤‏ 
والأموال الطائلة » أما الآن فلا محد الناس شيئًا بتعللون به > وسقبلون على 
فا ا و | | 

وھکذا کان » فقد انہار هذا السور الحاحز بان هؤلاء وأهل الل “ وبداً 
الناس ؤا کلونېم وخالسونېم . 


3: 


. الرزمة من الشياب وغيرها : ما جمم وشد معاا»ء ج رزم‎ )١( 


۳۷ 


العانب من الذنب كن لا ذنب له 


امحاهدين - قاءًا بالوعظ والارشاد في الاقامة والظعن › كلا حل السيد وججماعته 
ببلد واجتمع الاس › فام مخطب ودعو الناس إلى الله “ وإلى إصلاح المحال ؛ 
والاقلاع عن الدنوب والمعاص > وه هجر البدع والخرافات ؛ وعادات الجاهلىة › 
وسعادر الوثنىة “ فترى O‏ ل الناس الاسلام : 
والاعان »> وبعأاهدون الله على الطاعة وترك المعاصي “ وفك شاف ا اة کت 
البغاء سائ التوفيتق إلى مجلس من مجالس الوعظ » وندمت على حبانها السابقة» 
وتابت من ع لما ؛ وبايعت السسد على الايان والطاعة » وحباة الطمر والمفاف . 
وكانت كشر من العادات الجاهلية > قد تسسربت إلى أسر المسامان وبيوتاتمم 
الشر فة ¢ ودب إلمم داء الكبر والخلاء > والتطاول بالذسب › وأصىحوا 
يعتقدون هم فضلاً على غيرم › 
وکان كثبر منم بحتقر من تاوث بعصبة أو تورط في ذنب > ولو تاب منه ٤‏ 
وکانت سىدات ت السوت الكرية. العريقة ي النسب والشرف بتعارن من محالطة 
من ليست في درحتېن من النسب » والدبن والمروءة > وغالون في الحجاب > 
وبالغن فىه E GE Ah E‏ الأحيان إلى ترك 
بعض الفرائض e r‏ ي.السفر. . ٤‏ ) 


رلا نهن راء اة مر الد أن أخه اله عدا عن بان 
بر كبما في سفينة من سفن النساء > فذهب با السيد إلى سفينة من سفن المأعة ٤‏ 
وأراد أن بر كما فتصابحت النساء وقلن : لا مان ها في هذه السبفمة » أر كما 
في سفبنة أخرى » فذهب ما إلى سفننة أخرى وعافت النساء هنالك كذلك 
من أن ORE‏ هن “ وقلن وة ۲ لا سمح 4ا بلمرافقة ا 

ولا ممع الشمخ عبد الجحي ذلك » ذهب إلى السفنة » وهتف فائلا : لماذا لا 
تحن را کوب هذه المرأة السعيدة “ إنْا تاإبت الوم عن ممم ذنوم_ا وآثامما 
« فهي الوم أفضل منكن جما عند الله > وإنكن فى شريعة الله سواء » قلن 
إن كان هذا حة] » فلتجلس حتجبة على ظمر السفينة » قال الشخ : ولاذا لا 
تجلس إحدا كن على ظر السفينة “> وااذا تجلس هي وحدها على الظمر ٤‏ ولا 
تجلس معكن ؟! فطال الكلام رالا والرد > وغضب الشىخ وأمر زوجته 
بأن تخرج في الحجاب الشرعي › ثم قال هما : ألم آخذ منك عدا على أنك تعملين 
بأحکام الشريعة في هذا السفر ؛ وتعملين كاحاد النساء . وتطحنين الحنوب > 
وتمشين على الأقدام عند الضرورة > ثم أشار إلى الناس > وقال : انظروا هذه 
زوجة عبد الحي »> وهذا هو الحجاب الشرعن › ثم أذن هما بالر كوب > وذهب 
الشبخ إماعبل إلى السفينة ونادى أختا« رقبة » وقال هما : با أختى ! إفسحي 
هذه المرأة اتائبة السعيدة المكان > وأجلسيما فى جوارك › وعامسما الدين › 
والآداب الاسلامة » قالت السبدة « رقة a‏ وطاعة › وحبأً و كرامة ٤ ٤‏ 
فتفضل يا يا أختي 2 ! وأهلا وسلا > ومرحبا . 


ر 


. ال المراة الجاهرة بالفحور‎ (١( 


A 


لقد هبت ريح الاييان والتوبة 


مرت قافلة الحجاج بمدن كثيرة؛ وبقرى كبيرة في طريقہا من « رالي بريلي » 
رل « کلکته » آخر المدن المندية » وفي منتهى الشرق ؛ وقد انتظمت هذه 
الرحلة ثلاث ولابات كبيرة » في القطر الهندي › الولاية الشمالىة > وولاية بهار “ 
وولاية بنغال > ومكثت فى المدن والقری بقدر آمرتما وعمرانيا > وحاحسة 
الناس إلى الدعوة والاصلاح . . 


وقد كان ني جميم هذه الحطات ومنازل السفر إقبال من المسامين للاستفادة 
هذه الماعة وقائدها » وشخما > ل يشاهد مثله منذ مدة طودلة “ وقد همت 
E‏ 
هاموا إلى التوبة والاناإبة ! هاموا إلى تحديد الاعان والاسلام !ا فکارن النا 

يأتون السد رسالا ؛ وبتوبون على يده › a is‏ 
الخالص › ونذ الشرك > والضلالات “ والبدع والخرافات › وترك المماصي 
والمنكرات › وعلى تعظم سعائر الله »> والتمسك بالسنة السنىة والعض علا 
بالنواجذ › وکاٹ أثر هذه البمعة والتوبة يظر سريعا فی حبا: نېم وأخلاقم > 
فکانت قحي e‏ المشاهد إلى المتاحك ؛ 


أ 


)ارتل n‏ ياد 


كر الضرائح اللصنوعة إلقرطاس ٠١١‏ وشطم الأعلام التي يرفعونهافي الجرم؛ 
وتتحول إلى ووود بطخ به الطعام > ودضاف السسد وحماعته به > وتغر الأسماء 
الى تشعر بالشرك » وتقديس الأشخاص ”"“ وقد دخل بعض أهل المدن على 
بکرة سهم ٤‏ هذه الحا الجديدة » ويقدر بءض الناس أنه ل بتخلف أحد 
من المسامين فما عن هذه التوبة > وتجديد الايان '" 


ولما دخلت هذه القافلة في « بنارس » وكانت مدينة عامرة > مقدسة عند 
المنادك » أقبل المسون علبما إقبال؟ عظبما »> وكانت الأمطار تهطل باستمرار 
وغزارة › قد عطلت الحساة والنشاط في الله “> وكان الناس يدعون السبد إلى 
بوتهم “ وکان يذهب من بيت إلى بيت › والدنبا ظلام ومطر › والشوارع طين 
ووحل ¢ والتنقل صعب ¢ وکان کل ذلك لا ینعم الناس من الدعوة ٤‏ والسىد من 
الاجابة » ويستمر ذلك إلى نصف:الابل وبعده »> ويتوب الناس ويبايعونه > 
وقد يبلغ عدد التائبين والمبايعين فى حي واحد إلى الألوف . 


وکان السسد لا عل من هذا الطواف الطويل “ وإذا ضاق أحد اسان 


)١(‏ يصنم الشيعة ومن قلدم » من القرطاس والمود ما يشبه ضريح حسين بن علي - زضي 
الله عنه _ وإرفعونه عى الرؤوس ؛ء وتسمى في اند « تعزية » . ) ) 

(۲) شاعت في المند وبلاد المجم أسماء تشعر بالشسرك » وإضافة صفات الله لغيره › کنده ) 
حسن زېنده علي › »> بعنى عبد المحسن › > وعبد علي »> وكمبد الرسول » وعبد الي » ومدار بخش» 
وسالار بخش > أي هبة « مدار » وهو الشمخ الكبير العمر يدیع الزمان المدار الكنموري : 
أحد مشايخ الأولباء بأرض اند توفي سنة ٤ ٤‏ ۸ ه ٠‏ وهبة « سالار » والةصود مله السيد سالار 
مسعود الغازي من اشر الاعلام في المند مات شهند ودفن في « بهرائح > ( مدينة في الولاية 
الشالبة فى المند ) . ) 

(۳) مثل مدينة « إله آباد » راجم سيرة السيد أحمد شيد . 


3 


بذلك ذرعا » وشکا إله فساد الطرى وسدة الظلام “ قال مخاطاً لأصحابه 
صبراً یا إخوانی ! وإن خطا هذه محسوبة في سبل الله ٤“‏ مق وله عند الله . 


وکان ین ا المسامين وأسر كثيرة شقاق و ا وتقاطع وتدابر › 

فلا تزاور ولا تداعي > ولا لقاء ولا سلام » لتقي هذا وداك » فصرف هذا 
وهو دال و ١‏ وتس داك ال ن اول ت افر ادال ا 
ورابطات ' ؛ ويتحول إلى عصسبات حاهلية تتوارثما الأجبال بعد الأجبال › 
وقد ٠‏ السد اهام زائداً بازالة هذه الخصوم‌ات والعصببات > وأصلح بهن 

اء الطوائف ووا القبائل المتنافسة المتحاربة ووعظ ف > وذکرم 

ت > وأحكامه وتعاليمه > وما ورد ني فضل الأخوة الاسلامية »“ وإصلاح 

ذا ت السين و الأرحام “ وذم الفرقة والانشقاق > وقطع الأرحام والعصبة 
الجاھلىة › وماها من نائج وخبمة وشم فتصالوا وتصافحوا وتعانقوا › 
وتضالم مع مم اتباعہم الدين ملغ عددم إلى مئات وآلاف»؛ وکان وما وا 
مبار کا » فرح به المۇمنون » وخزی به الشطان . _ 


e‏ ا ك ا ا 
الشاغل > حتى غا ذلك إلى المستشفى الذي بناه الانجليز حديثا > فاضطرب 
المرضى فيه »> وخافوا أن تفوتهم هذه الفرصة المباركة > ويغادر السيد البلك > 
فلا بحظون بلقائه > أو بأتهم الوقت الوعود وم لم بسعدوا بالتوبة والانابة › 
وقالوا إدا فاتتنا عإفة المدن وصحة الجسم فلا تفتنا عافة الروح وسلامة.القلب؛ 


١ )‏ کان النظام الطبقي يقوم في اند على أساس الجحرف والصناعات » والأسرو البيوتات » 
وتاثر اللسلمون في الهند 1 النظام » وكانت الصناعة الشائعة في « بنارس » المحاكة ٠‏ وصنسع 
الاقمثة » وهم الغالية في « ا » حبن زار السمد هده المدينة » وأصحاب قله الا تة 
معروفون بالاعتناء بالدبن وحفظ القرآن ء ونب فم علماء كبار وحدثون » وحلت ا ر کة 
الدن > والتکسب الخلال , 


Y 


فار الوا ال الت فزن : حن رهاق اقرا واغاان الت فى ٠‏ و 
معنا امرض عن الحضور > فلكرمتا الست غا ١۴ء‏ اه من شفقة عل الى › 
ورحة بالضعفاء والعجزة بالتشريف ؛ لنتوب على يده الكرعة > ونبايعه على 
أحكام الشرع وفرائضه . 

وأجاب السد طلم وزارم ٤‏ وم من الأبام فبايعوه وتاورا على بده ٤‏ 
ورأی الناس هذا الاقبال العام على الدبن فقالوا :لقد هبت ريح الإيان والتوبة؛ 
وحل ربسع القلوب والأرواح ٤فسبحان‏ › مصرف القلوب ومقلب اللسلوالنمار ؛ 
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)١(‏ الحلس : ما ببسط في البيت عى الارض ولا يغادر مكانه وأحلاس الضل : اللازمون 


t۳ 


من النافلة الى الفريضة 


صادف السد عند دخوله D ٤‏ عظم اناد ۾ ماءة من هل « تلت ). 
کانوا في انتظاره فقد سمعوا أنه وجه دعوة عامة للحج > وتكفل كل من خرج 
معه ولا زاد عنده › فسأهم السمد عن اسا بلادم »> وعن أحوال المسلمين 
فما “ فقالوا : إن عدد المسامين ضشل في عامة البلاد > وأكثرم لا يعرفووف 
من الإسلام إلا امه > وإنا بتسمون بأسماء إسلامبة ومحجملون حقىقته ولا يعملون 
به » ويغلب علمم الشرك وعبادة القبور » ونغلون في تعظم مشاخم ؛ حق ‏ 
بىلغوا فىه إلى حد المبادة والتقديس . 

قال همم السيد : هل عندك زاد وراحلة ؟ وهل تستوفون شروط المج ؟. 

قالوا : لا ! ولكننا معنا أنك دعوت الناس إلى الجج واد هم 
المرافقة » وأنت تتحمل نفقاتهم > فلنا رجاء كذلك أن تسمح لنا بالمرافقة . 

قال السد : نعم ! إن مابلغك حت › ولكن بشروط وتفصہ تال والله 
سبحانه وتعالی ل بفرض عل اج ٤‏ لان لا تملكون زاداً وراحلة» وتعجزون 
عن الانفاق على أنفسك وأهلكم “وإنكم إا تبتغون ذا الحج وجه الله ورضاه؛ 
فہل ندلکہ على طریی فىه ثواب أ کثر »> ورضوان من الله كار . 


.. Patna › » عاصمة ولاية « يأر » »> وهي معروفة الآن ب « بتنه‎ )١( 


0 


قالوا : أنعم وأ كرم > وما أردنا إلا الجر > وما قضدا إلا الأواب . 


قال : نستيخلفك في الدعوة إلى الله في بلادك > ونحملك أمانة النصبحة > 
والدلالة على الخير »> فتر عونا إلى بلادم دعاة مرشدين > وأَنْة هادين »› تدعون 
الناس إلى التؤوجند والسنة › واتعامو نېم الدن ٤‏ وتحذرونېم من الث مرك والبدع > 
وتتحماون في سبل ذلك کل اذى › وتصڊرون على حاربتہم ومعاکستهم > 
وشتيمتېم ٤‏ فسېدی الله ا دعوت من الجاهلة اى 
ا “> وينتشر الدين 


قالوا : وكيف لنا بذلك » ولسنا من العاماء ؟ قال الد : لا باس › فإن 
الإسلام هو دين الل ٤‏ وإن الله هو تأصره ٠‏ وسيؤيد؟ الله بلص من عند > 
وحمل لک نورا شون به › م کتب هم آیات وأحادیث في التوحمد والسنة “ 
و کف يدعون إلى الله ٤‏ ثم و ممم ال بلادم » وقال : ساروا على 
ركة .الله وهداه . 


وکان کا خر السبد وبشر به ؛ فانتشرت دعوتهم في « تبث » وقابل نا 

لناس بحاربة والأذى » فصبروا واحتملوا؛ ورابطوا ويروا > بجزون السيثات 
بالحسنة ف ويحتسبون كل أذى فى سبىل الله > فلانت الةلوب > ورقت النفوس > 
ا ودخاوا تي دين اله أفواجا .. 


ا او ارت و أوغاوا في البلاد “ وتوسغوا 
فى الدعوة e‏ الععن »> فقاموا, بالدعوة هناك » واهتدی جم 
غلتقی کثیر E‏ مقة الإسلام وق الإعإن . 


. » وقائع أحدي» و د سيرة السيد أحد الشبيد‎ + )١( 


| 


لا نستطيع دفع الضريبة 


وضل السمد وجماغته إلى « كلكته » لر كنوا منما على السفن “ ويتوجموا 
للحج » وطالت إقامتم وطابت في العاصمة الانكليزية و کاری. مدن المد ٤‏ 
وتهافت على السند المتعطشون للدين؛ ومن e E‏ 
على الماء > والفراش على النور قرا مد فرصة لاراحة »> والطمام والشراب › 
وشمر العالمان الجلىلان الشمخ عبد الحي » والشنغ مد اسماعتل عن سای .اليد 
للوعظ والإرشاد ٤‏ فلا کلان ولا علان؛ وذاق الناس حلاوة الإعان ؛ وعرفوا 
حققة الإسلام وقالوا لقد أسلمنا من جديد » فل نكن نعرف من الإسلام لا | 
امعه > ولا من الدين إلا رسمه > وقد فشت في الناس. ال جہالة > وفشت الببدع 
والخرافات › وکان کثیر من الناس لا يتقدون بالنت-كاح الشرعي » وفشت 
الحادنة › > فينو اکا م الشرع في اتاد الأخدان»والاستمتاع بغي نكاح شرعي“؛ ) 
وأقيل الناس غلى النكاح > وهجرو! العادات الجاهلية . 


وکان وسل کل يوم عشرة » وة شر رجاه من المنادك والوتنین 
ا ۰ 


۳ 


واثرت هده امواعظ اوت « واجالس الدينة سنا البلدء وی أخلاق 
انامن وعاداتم > قتا من تباطي الجر والمسكرات » وهجروها هحرا اتا › 


۹ ) 


و کسذت سو فی eer‏ ا » وأقفرت الخحانات ہا دۇمسا اد 6 لا دطرقما 

٤‏ وجمدت حارة اکر اث ت ٴ٤‏ ومشی ات الحانات e‏ الج ر إلى 

حکام الانکلیز ¢ وقالوا :( تار وما تک ن دفع صر دة الجر “ولکكن حاناتناء 

م حوره مقفرة > م ټزل السك فی « کلکته ( “ وقد باه حل 
المسلمين ٤‏ المدينة 6 والضواحي واا عق e‏ المعاصي وال ام ٤‏ 


وعن شرب الجر وتناول المسكرات > وأثر ذلك فى تجارتنا »> وكان ضربة 
قاضمة علنها “ فلا سبل لنا ا »> وقد تعطلت حارتنا »> ووقف 
المسم والشر َء ۰ 


امز الما ا في القضءة “وعن ا صدی ھۇلاء الخارىن فما قالوا › 
فتحقتی أنه صحدح و et‏ لا بستطعون أن دا الفصر ات الحكومىة ما 
دام هذا الجال وما دام انصراف الناس والزبائن عن هذه الحانات »> وقرروا أن 
تعفوا عن الضرائب إلى أن يغادر السد وأصحابه المدينة ٤‏ ثم ینظر > فإذا کان 
بعد دلك إقال على هذه الحانات › وعادت إل الحباة کا کان في السابق › 
عادت هذه الضرائب الم > وکلفوا بأداما . 


a4 


CY 


في سيل اجہاد 


بدا المسلمون في المند على مر الأام بتجردون عن صفات الفروسبة “وأخلاق 
الآمم الفاتحة التي امتازوا با في الماضي ؛› وفتحوا بها هذه البلاد الواسعة بجيش 
قلل وعدد ضثبل » وفشت ١فسهم‏ الرخاوة والرقة › وأخلدوا إلى الراحسة 
والتنعم “ وضعفت فيم المنة الإسلامية “ والغيرة الدينىة »> فكان .الثعبان 
الانجليزي يبتلع بلاد المسلمين بلدا بعد بلد > وقطعة بعد قطعة » وم منغمسون . 
في شہواتېم › عاکفون على لذاتهم ؛ لا محرك ذلك منہم ساکنا ؛› ولا نقض 
مضجعا » وتفاقم"'“ هذا الداء > حت بدأوا ينظرون إلى حباة الفروسية ٤‏ 
وخلال الفتوة > وإلى السلاح وعدة المرب يمين الاحتقار والازدراء “وبەتەر ونا 
ا لجال والأجلاف"' » ورعاع الناس ا ا ت ات 
العم ٤‏ والعادة والوقار . 


وکان السید قد ملکته فکرة الجياد في سبيل الله “ وتحربر بلاد المسلمين 

من المغتصين وإعلاء كلمة الله “ وإعادة جد الإسلام > واستولت على مشاعره 
وأعصابه » وأصبحت له الشغل الشاغل » واهم الوحبد » فکان أكثر حديثه 
عنه » وأ کبر اهټامه به » وأعظم. اعتنائه با يعبنه على ذلك . 


. تفاقم الامر : عظم وم بجر عى استواء‎ )١( 
. (؟) الجلف : الفلبظ الجاقي الاحمق . ج اجلاف‎ 


٤۸ 


وشغف بالتربمة الحربية > والرياضات المدنىة منذ ريمان ”الشاب »› كات 

أكثر لعبه وتسلمته با معارك الحرببة التي بقيما مع أقرانه وآترابه من غلا 
قردته وات غ > ودخل في سنة ۷ه في جيش القائد المسل الشمير 
نواب مبرخان مۇسس إمارة « تونك » الاسلامنة ٤‏ وخاض معه ي حروب | 
دامىة »“ ومعارك فاصلة »> ورافقه في مغامراته لمتمرن على الحرب ؛ وعلى قبادة 
ا لجىوش > ولنحقتق يما أمنيته اللذيذة العزيزة > وهي إجلاء الغاصبين > وإقامة 
حكومة إسلامية شرعبة › ولم يفارقه إلا حين صالح القائد الانجليز » وقبل أن 
بكون أميراً فى منطقة صغيرة . ٠‏ 


وقد أثرت هذه الرغبة » وهذا الذوق الذي غلب على كل ذوقى في أصحابه 
ورفاقه » وسري فم » فتحولت القرية الهادئة - التي لم تعرف في الأيام 
الماضمة إلا العبادة » والذكر والتسبسح - إلى ثكنة > ومر كز تربمة حربية > 
فلا ترى فما إلا التمرن على الرمي وإإطلاق الثار »والمسابقة في أنواع الفروسية؛ 
ا ينفع في الحرب ٠‏ يسام فيما الملهاء ء » والأساتذة الكبار » وأبناء الببوتات 
الشربفة “ و كار الأغنىاء “ > والحهال والأمون » والشاب والکہول › و کار 
ذلك على بعض العلاء والعباد الذين قصدوه من أنحاء بعبدة؛ لمنصرفوا إلى حباة 
الزهد والعبادة “ والانزذاء والتبتل ونوا إلى المد السابق سين كنت لا قسمع 
إلا دوب كدوي النحل › وأزا کازز المرجل a a‏ 
طلبہم » وأفمهم أن ذلك أفضل »“ وأن المسلمين إلى ذلك أحوج وذکر فم 
عا ورد ف فضل الرإط ایل ا۵ رع عرس" رقم تبي ني اط٠‏ 


0 الازيز :.الحركة والاهتياج والحدة . 
۰ .)¥( روى الترمذي عين ابن عباس مرفوعاً : عينان لا قسہما النار » عين بكت من خشية 
الله » وعن باتت تحرس في سبل الله . 
)*( رو البخاري واترمذي والنسائي عن ابي عبس مرفرعا : ما اغبرت قدما عبد في 
سيل الله فتمسه النار . 
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فاقتنعوا » ورافقوا إخوانمم في الاستعداد لاحماد''' . 
ولا زار السد « لكناؤ » فى سنة ٠٣۳١‏ ه وعلنه سلاحه . قال له أحد 
اط كا وتر هد الا غا ا ا ي ارده جل 
إلا شيا واحداً تلازمه »> إن ذلك ل يفعله أحد من أجدادك الكرام › وأنت 
من بيت دين وصلاح › ومشخة وعلاء »> وكان يحمل بك أن تقلدم في زم 
وشمارم وأسالسب حاتم › ولا تأي بشيء جديد › ولا تفعل ما لم بفعلوه . 
قال السبد : ما هو ذاك با شخ عبد الباق خان !؟ 


قال الضابط : هذا السلاح الذي تلازمه »> وتخرج فه داف ) › إنه شعار 
الجهال الأجلاف ٠‏ إنه لا جمل بك » ولا يلبق . 


واحمر وجه السيد غضبا ؛ ورؤيت الكراهة في وجه › ولکنه ملك نفسه 
وال اغ ا ا اکر ا ات ال رمات إل 
الرسد > وحسبك في هذه الساءة » أن هده هي اشاب الجر التي 
أكرم الله هاا أنساءه لىقاتلوا ما الكفار والمشر كين » وكان لينا لث منما 
النصيب الأ كبر > والقسط الأوفر » وظمر الإسلام على كل دين » وانتصر التق 
على الباطل » والمدل على الظل وات وآباؤك مدينون هذا الحاد ضا « 
من يدري في اي دن کنت أنت وآباؤك » لولا قبام المسامين في القرون الأولى 
بالدعوة والجہاد > وماذا كان مصيرك ؟! وسکت ll‏ الكمير › وأطرق 


ا ناء ۰ 


وکان کہا رأی شاا فوي العضلات مفتول الدراعين تبدو على و ېه ا 
الفتوة والشمامة “ فرح واستبشر وتلقاه بالترحيب > وأتزله منه مازلا خاصا» 
E‏ ) 


(۷)( اقرا ما دار من حديث بين الامام السيد امد الشبيد ء وبين الشيخ عمد يوضف اليم لتي 
و ی ا 


زاره أربعة فتمان من قرية قريبة > ذوو قامات فارعة > وأبدان قوية ٤‏ 
فہش فم وبسط هم وجېه › ورفع مغز لتم > وقال : هؤلاء أحب الي من آبناء 
المشايخ > والشباب المتنعمين “ فغناؤم فلمل فى مدان الجہاد» ومعترك الحرب؛ 
أما هؤلاء فبستطيعون أن ينصروا الإسلام ويكتووا بنار الحرب . 


وقعحب هؤلاء ٤‏ وکانوا في الجيش بتقاضون رواتب زهدة › ول بکونوا 
على شيء من العلم والثقافة ول دکونوا دتوقعون هذه الحفاوة › والاکرام 
اله بالشہادة » ومنهم من طالت به الحاة » فعاش على الدين والصلاح والنصح 
الاسلام والمسامين والسعي لاعلاء كامة الدين . 


ه١‎ 


عرف الناس شغف السد بالجماد وأسبابه > وكل ما يعين عله “ فصاروا 
بتقريون إلىه يما سره “ وبقر عبنه > وتسابقوا في ذلك وتنافسوا › وكان أحب 
الناس إلنه من محدثه في هذا الموضوع “وكان أحب هدية إلنه ما ينفعه في الحرب 
من سف مأاض وبندوة ن عاف طراز ؛ ومسدس من أجود الأنواع “وفرس 
حواد ؛ وکان للشسخح » غلام علي ا کار الأغناء ف مد برية « اله آیاد » 
القدح المعلى ٤‏ ذلك › فکان لا زور السد إلا ومعه هدية من سلاح »> ولو کان 
ذلك مرة أو مرتبن في بوم > وقد قام بتهئة كل ما تقع إلنه الحاجة في السفر ؛ 
أو في مدان الحرب » وقد بالغ في ذلك وتطرف »> وقام بالقط الأوفر في 
از الغزاة “ وتسلءح امحاهدين > وتزويد المسافرين ٠.‏ 

ولکن اأعحب هدرة هددت إل مأ تقدم به الشح « فرزند علي « أحد 
كيار ملاك مدرية « غازيفور » وأعبانها » فقد حاء إلى « راثي بريلي » ومعه 
:ولده الشاب اسمن د أجد ‏ فقدهه إل السد فالا : إنى نذرته لله + کا 
ذذر ابراهم - عليه السلام - اينه اسماعبل لله“ فرجائي أن ا 
الجاد فذيح في سبل الله بسعف الكفار . 


رها کن فة أك اال اة غرف :الات إلار نرا 
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وأقر عبنه › وض وجېه › وخلد ذ کره ٠ه‏ من المومنين رحال صدقوا ما 


ولما علم الناس عزم السبد على الرحىل › وشاع ي الناس حدنث الجاد 
والهحرة » حدى بالناس حادي الشوق » ورن في آذانهم النداء الرباني :«انقروا 
خفافا وثقالاً »> وجاهدوا بأموالك وأنفسك في سيبل الله » طرب الاس > 
وهرعوا إلى الجہاد والنفير “ وتسابتى الآباء والأبناء “ والاخوة والأشقاء > حق 
اقترعو ا بینم . ) 

بقول الشسخ عفر غل تات كاب وعاظورة الام ق اخوال اعرا 
والشمداء » لما بلغنا قصد السمد للهجرة > وانه على جناح سفر ٠‏ أراد أبونا السيد 
قطب على وشقىقنا السمد حسن على أن بلحقا به» وأردت كذلك؛ واستشرف 
كل واحد منا هذا المقصد الأسنى»ووفم التنافس» كل بريد أن ينال هذهالسعادة» 
وححظى ذا الشرف > حتى وقم التحاك إلى أمنا »> ورفعت إلا القضة 
وحكت لى > وتوجهت إلى الد وهو في مركز المجحاهدين في الحدود » 
فاستقىلنى خارحا من مقره › ومشى يعدا » وأطلتى البنادق فرحا بقدومي › 
ا ل2 و الان ن ا ال وون ار ت 
واختارني كاتا لرسائله > وألقني بفرقة الشبخ إسماعيل الشمد . 


or 


وداعأً أا الو طن العز بز 


مكث السبد بعد ما قفل من الحج عاما كاملا وعشرة أشمر في وطنه > 
يستعد للمجرة والجهاد؛ بكتب لذلك الرسائل الملىغة التى تشر الممة الاسلامة؛ 
وتزهد في حب العافية والسلامة > وإيثار الأهل والوطن » وبرسل لذا الغرض 
ويلممون فسمم جذوة الاعان » والشوق إلى الشہادة “ ويذكرون هم ما ورد في 
فضل الہاد > والشہادة فى سدم ل الله فى القرآن واللدث > وما وعد الله عامه 
من الرضا والكرامة » والأجر الجزيل »> وما عوقب ٠‏ به سامون فى مشارق 
الارض ومغار ما على ترك هذا ا الدى هو « سنام الاسلام » من دل 
وهواأن وعو ديه و# رى ¢ وانقر اض دول وات إ سلامة ٤‏ وانطاس 
معالم الدين » وزوال شعائره »> وما کان لذلك من سوم ونکد عا الحہاة کلہا > 
وظہرت آ ار ھا فی کل ال ونی کل بلڈ > حتى كان لغير المسامين > وللدواب 


(۱( من ١‏ رمضان ۲۳۹ ھ إلى ۷ حادی الآخرة 44ھ 

(۲( خر ج أحمد والترمذي وان مأحة عن معاد ن حمل درا طو دلا اء قہه : م قال ل 
أدلك برأس الامر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال : رأس الأمر الاسلام وعموده 
الصلاة ودروة سنامه الخہاد 


of 


والأنعام ولازرع والضرب ؛ نصيب من هذا الشؤم »> وذلك كله باخلال المسامين 
بواجبهم وانغماسمم قي شواتهم ؛ ومصالمم الفردية '' . 

وقد تواتر واستفاض من سوء حال المسامين في « بنجاب » وهوانم فما وظل 
الحكام وعدائيم للاسلام “ وإهلاكهم للحرث والنسل » ومحبة رجال الجيش 
ers‏ للاموال والاملاك . واختطافېم للأولاد والنساء وانتما کہم للحرمات ؛› 
وإهانتم لامساجد ومنعهم عن مارسة بعض شعائر الدبن "' » كأن المسامين في 
بنجاب يخاطبون إخوانهم في الهند ويقولون بلسان حاهم : 

« وما لك لا تقاتلون في سيل الله والمستضعفين من الرحال والنساء والولدان 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلما واجعل لنا من لدنك ولا 
واجعل لنا من لدنك نصيرا "» : 

فعزم السبد على أن يبدا عمله من هذه المنطقة البائسة التي وقع المسامون فما 
فريسة حك استبدادي وعداء ديني ٠‏ ثم يتقدم منما إلى المند التي أصبحت مطبة 
دلولا للانجلیز » بر كبون ظہرها ومحلہون ضرعما وينتفون صوفما › وسيئون 
علفہا وسقہا » وکان لا بد من الهجرة من منطقة نفوذم »> ومر كز حكمم إلى 
منطقة حرة بعبدة من تأثبرم > يتمتع أهلما بالغبرة والأنفة والفروسة » قد 
مار سوا صناعة الحرب زمانا »> ونشأوا علا »> واكتووا بنارها. 


(۱) اقراً الفصل الرابع الرائم من الباب الأاني من تاب « الصراط المستةم » الذي هو 
موع أمالي السيد » واقراً فيه منافع الجہاد وبركاته العامة للخلق کله ( ص ٩١ - ٩۰‏ ) واقراً 
الرسائل البليغة التي أرسلما إلى أمر اء المسلمين وملوكمم » وكبار الملهاء والمشايخ » وإلى أقمال 
الهند وأمرانا من غير المسلمين في « سيرة سيد أحمد شيد » ( الطبعة الرابعة ) . 

(۲) اقراً ذلك مفصلا في كتب الؤرخين الانجاليز واهندوس ك « كولونل مالكوم » 
و « لیل کریفن » و « كنميالال » وغيرم » وقد صور شاعر الاسلام الدكتور عمد إقبال هذه 
الفترة التي مرت في تاريخ الهند تصويراً دققا في بيت واحد ء يقول فيه : ان « السمخ » انتزعوا 
السيف والمصحف من ايدي المسلمين » ان الاسلام قد مات في هذه المنطقة . 


VY سوره الزسأء : الا وة ه‎ (e) 


6٥ 


وكانت هذه المنطقة هى الحدود الشمالىة بين أفغانستان وبنجاب التي عرف 
اهلا لسك ةه الشكمة 9 والفتوة » والاحتفاظ باحر ره ¢ وعد e‏ للعدو 
الفاتح ٤‏ ودوا م ااال بالغزو واأقتال »> وکان عد کہیر من اضخابت السك 
دہحدر من هده الأول الأفغانة ¢ و دتمي إلا ¢ وقد ت آباۇ ھم ف أوقات 
۴ عة ال اهز الاس اللرزی ¢ ا ظا ٤‏ حاه و ھہے .س ¢ ودخاوا ٤‏ ا لجيش؛ 
وخدموا الحكومة الغو له 6 إمار o‏ } اوک ¢« الاسلامىة ¢ وکان مم وأدة 
وضہاط واک اء ٤‏ أ ا | شد ¢ مصی د کر ر بعص مم »> وکانوا ماده الجىش ف : 
لکناوؤ > وما حاورها من ٠‏ ألدن والقری ¢ و کان للسہد ٤‏ ھۇلاء الأفغان حار 
ادق : وار لا معد رو حا ومہادعین ٤ IF‏ وڪوه عل اهحرة ی هده 
المنطقة التي لا بزال م فما خؤولة وأعام ٤‏ وإخوان وأصدقاء »> وقيل السمد 
هذا الاقتراح “> و صم أن باحر إلا ومتخذها قاعدة لیر کته ونشاطه 
و J‏ وة اذطلای ë‏ ای الأمام . 


وتم الاستعداد > وجاء الوم النتظر الذي كان يعد له السيد الأيام عدا > 


کان دلك بوم الاثنين » الوم السابع من جمادي الآخرة نة ١٤٣٠د‏ "> 
وکان وما مشرقا زاھ) › وکانت قد نصىت له خمة في الجانب الجنوبي على 
شاطىء النہر المقاددل > وقد قى نار الاثنين في تودیسم الاو والأقارب › 

والأصدقاء الین حااوؤا من كل صوب وناحہة لتوددعه › ولاقاده الأخبر الدي 
لالقاء بعده » وقد اغرورقت عون كير منم بالدموع »> وغالب بعضمم البكاء؛ 
أما السسد فكان يغلب عله السرور ودعاو وجه اليشر › فقد جاء الموم المبارك 


الذى كان بنتظره رصبر نافد ونفس تواقة . 


(۱( فلان دو سشكىمة ERNIE‏ ا لا دنقاد والشكىمة ۽ الحديدة المعترضة من فم الفرس . 


)+( الموافق ۷ ١‏ ينار سلة ۹ م‘ 


. 


وركب السىد القارب في اللبل» ورافقه كثير من أقاربه وإخوانه يشيعونه؛ 
وحمونه التحة الأخيرة »> فكان بعضمم في القارب › وكان بعضهم يعبر الاه ٤‏ 
ولما وصلت السفمنة الشاطيء نزل السد فصلى ر كعتين شکراً › ودعا فاطال 
الدعاء > وأكثر التضرع والابتمال » إنه م يصل شكرأ على فتح باد > أو ورود 
بشارة > ولكنه صلى شكرا على أن الله وفقه الىجرة وال مادء وأنه خطا أول . 
خطوة ي هذا الطريى الدي سلکه الأنساء من قبل > وسمد الأنبياء وأصحابه › ) 
والتابعون همم باحسان فبا بعد » وأنه قد آن أوان قضاء نحبه » والوفاء بنذره. 


ألقى السد النظرة الأخيرة على هذه القرية القى أحبها وأحبته › أول أرض 
مس حسمه تراما »> وقد و وترعرع في أحضانا »> ولف حدائقبا 
وأشحارها ووهادها وأنجادها »> سبح في نهرها ولعب تی رحاا › ور کم وسجد 
في مسجدها الذي بناه جده الكبير على غرار الكعبة المشرفة وهيئتما ١‏ > 
وکانت له فما آیام طابت ولذت »> وساعات صفت وحلت ٠‏ إنه ل يلها ول عل > 
ولم ینکر من أمرها شيا ٤‏ نه لا بزال بحبما حسما ويشكر أهلما > ويدعو فم “٤‏ 
ولکنه إيثار لرضاة اله على مرضاته > وحظ الاسلام على حظه > وهدوء الضمير 
ونعم القلب »> على راح عة الحسد ومتعة المدن »> إنه نداء الاعان والواجب ٤‏ 
وحداء الشوق والحنين > ووقوف عند قول الله تعالى 

دقل إن کان آباؤ ‏ وأبناؤ؟ وإخوانك وأزواجك وعشرتک وأموال 
اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومسا كن ترضونها أحب إلىك من الله ورسوله 
وجہاد فی سبل فتربصوا حتی بأتي الله بأمره والله لا هدي القوم الفاسقين " . 


)١ ۱(‏ بناه المارف الكبير السيد عل الله بن د فضيل الحسني ( ٠٠۴‏ ٥ھ‏ سک ۹ه 4۱۰( 
في سنة ٠۰ ٠.۸۳‏ هھ على عودته من الحرمين على شاطىء نهر « سيء » مطابةا للكمبة المشرفة في 
ا ت له قاب ا ر ق ا 
الله هو جد السمد أحمد الشہمد الرابم 
(۲) سورة البراءة الآية ٠٤‏ . 


oY 


نداء التو حيد ق فصر أمر ونی 


مر السسد ور كه ا محاهد فی طردقه إلى « أفغانستان ET‏ والمار » 
عأاصیة | إمارة ¢ دهد إأمارة » حدر ایاد ( کہا » مہار حه دیات راو 
سندهنا » أ كبر ام وا مر هة و اع م حا؟ وثني تحت حاية الاجليز > وده 
الا تار سح طويل حافل ٤ق‏ ار رة المسلمن ومناضلتمم IE‏ عزوات 
واوا وهدز O‏ 
راؤ » يستحثم»ا على محاربة الانجليز > وبين فا خطر السرطان الانجلزى › 
و کف اشرق 7 و “ک4 ف السلا ¢ و اود علہما ۴ 
و هلما أذلة ( ونه ما دام > فلا مطمم في شرف › ولا 


ٍ 
ردا اطغاً 6 م عن استجارة و قم 


ولا وصل السيد إلى « كوالبار » استقبله رئيس الوزراء هندو راؤ استقال 
لائ بالملوك والأمراء > والقادة والزععاء وأكرم وا وا 


صدفه ; ملاءه ¢ الد E N‏ عددھ ۱ا ے الف اص ضافة ماو ¢ 
ر ور ن ا و و 8 2 


, ارشوم في القتال : نازلوم‎ )١( 
اسم رت الامور ۽ تفافهہت ات‎ (۲) 


0۸ 


تمم بن أنواع الأطعمة اللذيذة الشهبة “ وأكثر وأطاب “ وتواضم له “> وصب 
الماء على يده > ورفم منزلته › ورق له فی الحدیث > وا کثر من امدايا الغالة 


الفاخرة ؛ والتحف النفسبة الطرىفة من أنو اع اقا ونوزار ` 


(( 


ودعاه « ماراحه " دولت راۇ سندها » إلى قصره › واستق ستقله استقالاً 
راا ولا تدان فى رة وان »> وتارك مېاراحه بوحوده وطلب منه 
الغا فة الا فو ارقي و اع ما حار هة ال ر 
نظره › وباخلاصه › وتو كله على الله > وطلب منه أن يقي عنده سنة كاملة 
حق بقضی وطره من ضمافته وإ کرامه »› فاعتذر السد › فسأله أن عكث حى 
مجهز جدشه “ ويصلح سلاحه وعتاده » واعتذر السمد كذلك فان السقر بعد 
والطربتق طويل “ والرفاق كثير والمقصد عظم يطلب سرعة الوصول . 


وبا كاتا بتحدثان جالسين في تاحة > في غرفة من غرف القصر الماوكي 
الشامخ “٠‏ إذ دخل وقت العصر “ وقام مؤذن الماعة الشبخ باقر على غير حتفل 
بالقصر وصاحىه › ووحود كار الأمراء والوزراء “ وقأدة الجيش ؛ وكلېم 
وثنىون › فنادی بأعلی صوته « الله أ کبر الله أ کی »› الله أ کبر الله أ کبر »> أآشہد 
أن لا إله إلا الله » شيد أن لا إله إلا الله » أشد أن مدا رسول الله > أشہد 
أن مدا رسول N A BE‏ 
المكان وارتج" . 


فوجىء أهل القصر بهذا الصوت الغريب الذي لم يسمعوه ي هذا القصر منذ 
بي 6 عل كثرة من بزو ره من المشابخ والعماء “وأمراء المسلهسن وقادتم ¢ 


. نوع من اللۇلۇ‎ )١( 
مناه آمیر الأمراء‎ )۲( 
. ارتج البجر : اضطري وازتج للكان أي دوى‎ )۴( 


ودقوا ا اما برهة ثم أفاقوا « واوا تة الوضوء وإحضار الماء , 
وضوء » واصطف الجاهدون > وتقدم السد فام الناس وصلى مم صلاة السقر 
ر كعتين؛ ووقف الناس ينظرون إلمم فى إجلال وإ كار “وف عحب وإعجاب؛ 
وأميرات القصر بنظرن من وراء ححاب “ والملكة تنظر من وراء الستر الذي 

| على دنا وییں مجلس ماراحه ¢ وکلم دنعہو ل ص ووة إعان هولاء )مغن 
الفقر اء وخشوعہم امام رہم “ وشدة عحافظتمم على فرائضمم “ وقلة احتفاهم 
بالمظاهر واسات الزنة والعظمة ۰ 


8 قبل الجہاد 


كان سفر المماجرين الجاهدين وفتمم كار العاماء والشوخ »> وأبناء 
السسوتات › وأولاد الأغنساء والأمراء من « دهلي » و « لكنأؤ » ٠‏ الذين رقت 
حماتیم ولان عبشم سفراً شاق] مضند] م يكن آقل من الجہاد › فقد اعترضت 
هم في الطريتق صحارى قاحلة لا ماء فنا ولا رة ٤‏ ومق اور بتلف فا 
الانسان ويتىه فسا الخريت ؛“ وتضبع فما القوافل › ويتعرضون فا للصوص 
وقطاع الطريق ›“ ورون بشعوب وقبائل لا دفېمون لغتہا ولا تفہم لغتهم 
وقد لا محدون إلا آباراً قد غار ملؤها › وملح ملوحة شديدة ٤‏ لا حدون غاره 
ولون به علتېم ويسقونه ماسستمم ٤‏ وقد بضطرون إلى حفر آبار و حفر ۳ نهار 
مالحة بضض ماؤها بسرعة > ورون في طريقمم الطوبل الذي تد على مثات 
من الأمىال برمال وعساء""“ › وأرض تكثي فيما الوهاد والنجاد “ وتلال من 
الرمل تعب الانسان فما إذا مشى خطوات قلة > وإذا تخلف إنسان من 
ال ركب تلف › وكان طممة للسباع » أو نهبة للصوص ؛ وكانوا عرضة للأوهام 


. الميرة : الطمام الذي يدخره الانسان » وما يقوت الجيش‎ )١( 
, الدلبل الحادى‎ 1 (۲( 
ا‎ ( 


TY: i‏ و 


والخاوف حذرم هل القرى والمدن الي عرون ا وتو جسون منېم خبفة ٤‏ 
فيتعدون عتمم ودفسدون فم الآبار والمياه > وقد يستعدون لحاربتمم وصدم 


عن الطر نى فلا دون ول دقىدعو ل إلا دصءعو ده ۰ 


وقد استمر ذلك المحال إلى أن قطم المجحاهدون صحراء « ماروار »المشمورة 
ف التاريخ لوعوره مسالکہا وفلة ماهہا ¢ وقسوة اهلا ٤‏ وکانت اأساحة الي 
قطعوها في هذه الصحراء مائتين وغانين مبلا ( 4۱۸ ك م ) حتى دخلوا السند» 
فتغ٬رت‏ الأوضاع ¢ ولقوا حفاوة وکا من هاما المس مين وأمراعا ¢ وو 
عرفوا بشدة إجلال السادة والأشراف من أهل المدت »> وإ كرام الملماء وإطمعام 
الضف ٠‏ وأقبل على قائد هؤلاء المجاهدين وشبخمم أناس يبايعونه ويتوورن 
على يده > ويتنافسون في إ كرامه وضبافته “ والسد لا يضم فرصة للوعظ 
والإرشاد > والدعوة إلى التوحمد والسنة > وإثارة المىة الاسلامىة ؛ والغيرة 
الابمانىة » وإصلاح ذات الين بين الأمراء المتنافسين › والاخوان المتشاحنين › 


ينبم على الخطر الدام والعدو المشترك . 


وعاد الوضع ک) كان » لا دخل الحاهدون في « بلوجستان » وبدأً فصل 
الأمطار » استقبلهم أمطار غزيزة تفسد الطريتى “ وتحدث السبول وال يرك > 
الطربى من غير اكتراث وخوف وبعىثون فما “ فلا تمر القوافل إلا بذرقة' 
قوية > وخفارة مسلحة ساهرة “ وتقل فما المماه > وتكثر فها الأشحار ذات 
الشوك ¢ وتشنکن هده الصعارى وما فما من ری الشعب » اللو حي ¢ الدي 
استهر بالقسوة والفظاظة والوساخة »> وقلة الاحتفال بالدين “ وعرون فما 
بالآنهار الى بكثر فما الطحلب"' والوحل ؛ فلا بمارونبا إلا على خشب 


. البذرقة : الخفارة‎ )١( 


. خضرة شدددة تعلو الماء الراكد‎ )٣( 


1۲ 


اشا ¢ ویسی عله ا لجل والمال ¢ وکان السك دشارك زملاءه ٤‏ قطع 
فروع الشجر وأغصانما » وتصففما على الأهار > ومحدون فى هذا الطريق 
ضمافة كرية > وإبواءآ كري) » فسحمدون الله على ذلك . 


حتى وصلوا إلى مر « بولان » التارخي الذي هو المدخل الوحد لمن يأتي 
من جهة أفغانستان ليدخل في المند * وهو بلي مر « خببر » الذى دخلت منه 
جوش الفاتحين من جہة الشمال الغربي في المند > وهو الشتى المائل الذي أحدثته 
الحكة الالهمة في جبال « لايا » ل#دخل منه فى المند"' »> وهو شعب تد على ٠‏ 
خمسة وخمسان مىلا “> ويكتنفه ذات الىمين وذات الشال جبلان يبلغ ارتفاع 
ا بعضما إلى ٠۷٠١‏ قدم » ويبلغ المضتى بينما في الغالب إلى أربع مئة أو خمس 
ممه دراع > وبكن اللصوص فی مغاراتې) وبترصدون لاقوافل ؛ فىغيرون علسما 
على غرة > وقد لا بزيد الشعب على أربعين قدما وإذا وقف عدد قلبل مسلح 
على قلة الجبلين استطاع أن بتلف جيغا كثينا . 


وقد اضطر السبد ورفاقه إلى أن يدخلوا في هذا الجتاز الضستق الذي يشبه 
نفة] في بعض الأمكنة ليدخل منه إلى مدينة « شال" » لتقدم فما إلى 
« فندهار » ف « غزذين » ف « كابل » وقد لقعت الاعة ف مدينة « شال » 
را ورفدا ٤‏ و فاو ة هن أمارها المسلم ا لجاهد »> فقالوا : 


« المد لله الدي اذهب عنا الحزن إن ربنالغفور شكور » ` 


Acompreh018Si1¥® qبڑتك ي‎ B01a1 P388 اقرا وصف مر ولان‎ )١( 

History of IndiaV. J1l. P.P. 351 - 352. 

(۲) وتعرف الان بدينة « کوئته » وتقم في « باوجستان » وتعتبر من مدٺ باڪستان 
الكبيرة » ذات الأهبة الاستراتىحة . 
(۴) سورة الفاطر الاية ٠٤‏ . 


CW 


تقدم المجاهدون من مدينة « شال » » وأقبلت علنهم البلاد بأبناما 
يستقباونهم بالكرم الأفغاني »> والأخلاق الاسلامىة > وانمالت علبمم المدايا من 
الفواكه اللديذة الى أ کرم الله بيا هذه البلاد > وكان ها فما النصبب الوفور “٠‏ 
والناس بين رجال وإناث ٠‏ ڪونهم بتحسة الاسلام > وبرحبون بدخوهم في 
هذه البلاد ٤‏ ويدعون مم بالفتح والنصر » وبتر كون بقائ دم وشخمم ؛ 
ويأخذون دده فیمسحون ا رؤوس أطفاهم “و بزدحم الناس ارؤيتمم وزارتهم 
فتذسد ااطرى > وتتصل الضافات > فلا بنتقل هؤلاء الغرباء من ضبافة إلا إلى 
ضبافة > ومن كرم لإ کرم 

واضطروا إلى أن يدخلوا مرا آخر » هو مر کكوزك الذي هو في جل 
« التوبة » ونزلوا منه في سمل ›“ وكان الطريى مفتوح) أماممم إلى « قندهار » 
ف و« کایل » ) 

واستقيل السسد فى « قندهار » محفاوة بالغة ؛ وترحمب تادر › استقمسل 
مات من الفرسان ورافقوه فى الطريبى > ووقف على حافت الطرى › لاف من 
لاقرات وا قر 6 
وضاقت بالزحام > ونزل في ضافة حا « قندهار » وقادله هو وإخوته بکرم 


وتواضع PE‏ على علو هریه و “مو د4س وه الدينة : 
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eas لقي َف‎ EE 
ولوحه اى « کایل ( عأاصة رلاد الأفغان ¢ ووصلته رساله‎ ٤ وسن الوفأدة‎ 
حاک « کابل » سردار ساطان عمد خان ني الطریی برحب فا بقدوم الشف‎ 


ولندي فېا سر وره وتفاؤله دقدومه الميمون . 


ولا دنا من « کادل » استقمله أ حد الضہاط الكمار نباية عن الحا ف فرفة 
من الفرسان والرجالة > وبلغه تحبة الأمير > وخرج جمم غفير من أعبان البلد 
وو جمانا وش اف اد الشعب لاستقباله, » وما كان ٤‏ نصف الطر بق استقل 
امین الله خان نائب ساطان عمد خان ي اة كارة ٤‏ وعدد كثير من الفرسان؛ 
ENS‏ 
ولا وصل السبد وجماعته في مدان اليلد استقيله سلطان مد خان مع 
إخوته الثلاثة فى فرقة من الفرسان › ونزل عن الفرس فتصافحا وتعانقا › 
وساروا ني مو كب عظم ٠‏ و كثر ال)ستقبلون والزائرون › وثار النقم بحوافر 
الفرس > و كثرة المشاة حت لا يبصر الانسان شا > وهكذا مر السسد وركبه 
ا البلد حى نزل في قصر الوزير الكبير فتح خان »> وكانوا في ضبافة 
الحكومة ؛ ورعاية حكامما وأمراما . 
وقد كان بين هؤلاء الاخوة الذين توزعوا حكومة أفغانستان > والحدود 
الشالة" خصومة ومنافسات أضرت بمصلحة الاسلام والمسامين ؛ وأضاعت 


)١ ۱(‏ هو جد اللك ظاهر شاه ملك أفغانستان سابقا . 

(۲ ۲ ) کانوا اکثر من عشربن اخ) من اب واحد وهو ھ بائنده خان » امتاز م منهم وتنبل ستة 
عشر رحلا کان اكثرم كما وولا لولایات عتلةة O TT‏ الشالمة 
وکشمیر › منهم > معردار دوست مد غان + جل الامير امان شان > ومردار سلطاتف 
عمد خان » جد اللك تادر خان » وظاهر شاه › ويار تمد خان › > حا ٤‏ « بشاور » ؛ ومد 
: عظم خان حا م « « کشمار » » ومر مد خان » حاکم « غزنین » » وشیر دل . خان حاکم 
« قندهار E‏ والحدود الشالمة ابثاء بيت واحد وأب واحد . 


ا 


e ` (0) 


ملك الأفغان > وأطمعت حكومة « لاهور » السبخبة في هذه البلاد التى تعتبر 
معدن الفروسءة ورن الاتية ومو طن الغز أة والفاتحين ¢ حی السنخ . چ 
والانجلىز E‏ ا مہم م الہلاد الى ما وطا تا ودم أ جني کو 
ارتقع فما عم کف (0 

وفصى اأسد 2 ودصف سر ف و کدل » لصاح بدمم > ودکون منم 
ورة مودق دة £ و حه الخطر› ودعرد اى الاسلام شر ده و اة ولافتان 
مجدم السليب » وشُوكتمم الضائعة > ويستعين ما في اقتال السبخ أولا > 
والحرب الانجلز ارا ٤‏ وف تا سین كو مة ا سلامہة ¢ وقوة یکر 
تتحقتق أمنیته › فتوجه منہا إلى « بشاور » لسحث لجیشه عن مر کز مدأ منه 
مهمه التي غادر لاجلا الوطن › وأعدها ما استطاع من قوة ورباط الخسل ›. 


dلۇمllل‎ History Afghans « اقرا ذلك مفصلا في كتاب « تاريخ الافغفان‎ )١( 
. ) وهو ملحت كتابه الكبير ( الرحلة الى شال اهند‎ ۰» Arthur econo] 1y الالعليزي‎ 
Journey to the North of India ۰ 
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اعذار واندذار 


توجه السيد من كابل إلى بشاور « عاصمة الحدود الشالسة » بين جموع 
المستةلين والمشعين > والمرحبين والمحسين » حتى وصل إلى بشاور > ومكث 
هنال ثلاڈة أيام ٤‏ م وجه منہا إلى ( نو سېره ل عر دقرية إلا وندعو هلما إل 
الجحاد والنقر في سيمل الله “ ولا وصل إلى منطقة « هشت نغر » اجتمع عله 
الناس كالجراد المنتشر >“ وكادوا يكونون عله لدا » وکان منظر حبېم 
وسرورم غردا م دشہد مثله من زمان ٤»‏ وقد تفننوا في إظہار حمهه“ والتعبير 
عن عو اطفېم الصادفة ودهوا فمه کل مذهب . ) 


وقي ٠۸‏ من جمادي الأولى سنة ٠۲٤١‏ ها" وصل إلى « نوشمره"'» وألقى 
هناك عصا التسليار واتخذها ثكنة لمجاهدين »> وأول معسكر ليش المسلمين > 
وأراد السيد أن يكون جاده مطابقا للسنة > فانه ل تخرج هو وأصحابه من 
ديارم بطر ورياء الناس ولا لبقيموا ملكا > ويؤسسوا دولة ينعمون فى ظلما 


)١(‏ جمع لبد : وهو ما تلد بعضه عل بعض اي تراکم 

(۲) الموافق ل ٠۸‏ ديسمار سنة ۸۲۹ م 

(۴) كانت ثكنة الجليزية كبيرة في العمد الاخير وجا اة استراتمجية كبيرة » وهي الآنٺ 
مدبرية في الولاية الشالمة الغربية في باکسعان . 
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ومحكون الناس بغر ما ئرل اھ > ول یکونوا بقاتاون تحت زاية مء » « 
مدفوعين بحمية جاهلية > يخرجون الناس من حك العباد إلى حك العباد > ومن 
سلطان الأهواء والشوات إلى سلطان الأهواء والشموات > إنغا كانوا و 
لتكون كلمة الله هي العليا > ويكون الد بن کله الله » فأراد السید أن کون کل 
أمره موافقا للكتاب والسنة › ولاأسوة الرسول بر وأصحابه والتابعين هم 
باحسان فی الحرب والقتال > وأن کون في دلك متا لا ممتدعا » وکارن 
الني عي إذا أمر أميراً على جيش أو سرية کان فبا يوصبه به » ويأمره أت 
يقول : « إذا لقبت عدوك من المشر كين فادعېم إلى ثلإث خصال أو خلال 
فأيتهن ما أحابوك فاقبل منہم و کف عنهم ثم دعم إلى التحول من دارم إلى 
دار الماجرين وأخبرهم انم إن فعلو! ذلك فلم ما للماجرين وعلنہم ما على 
الهاجرين » فان أبرا أن يتحولوا منما فأخبرهم أنه , يكونون كأعراب المسلمين 
بحري علسېم حك الل ائ غر ااا رر يكون فم في الغنيمة والفيء 
شيء إلا أن بجاهدوا مم المسلمين › فان هم أ .| فسلمم الجزية فان هم أجاوا 
فاقہل منہم و کف عنم فان مم ابوا فاستعن بابل وقاتل م . 

وکان المسلمون في اعود الأخيرة قد تناسوا هذه الوصىة الوت قا 
وزاء ظهور م“ تناساها ماو کہم وغزاتهم والفاتحون » وجعلوا ينظرون . إلى 
e e e SSS‏ 


Ene CN eA 

J)‏ ۲) يستثنى من هذا العموم الخليفة الاموي الراشد تمر بن عبد العزيز الذي عرف في التارية 
بشدة حر صه عل تطبمق الاحكام الشرعبة والسنة ألنبوية في القضايا المالىة والمدنمة › والاداررة 
والحربية ء وقد الفي فتح مرقتد بعدما مر عليه سبع سنين ء لان اهلها شكوا المه ان قتيبة قد 
استولى على المدينة واستعمر المسلمين ولم يدعم الىئ الاسلام » ولم بخبرم بين الجزية والقتال» وامر 
قاضي المسلمين ان ينظر في هذا الأمر » فان تحقق له صدق اهل الدينة المشر كين » امر بخروج 
اللسلمين من البلد ء > والعمل حك الشريعة من جديد > وهكذا كان » > واسلم 2 a‏ 
( راجع فتوح اليلدان البلاذري ص ٠١١‏ طبعة مصر ٠۹۴٤‏ ) , 
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ق ارکب فیپ هلا یاون ما اوه رامجرا ن المد الخو عع ازا 
دعوة إلى الجرية ء ولا ضير ولا إمبال ٤‏ إا هو القشال اوا ورا ا 
السسد أن ن بفتتح أفضل أعاله عند الله » وأحبها ال ااا هاا 
التي بقبت مهجورة معطلة من قرون كثيرة > حتى يبارك الله هذا العمل ويسري. 
نورها في الحيااة کلہا.ء فکتن رسالة إلى ملك بنج اب - منردار رنجيت 

نغ" يدذعوه فيا أولً إلى الاسلام فأن أبى فالى الاطاعة وأداء الجرية ٤‏ 
فان رفض فال القتال » وذ کر a E‏ اله أحب اإلبه ولل 
اصحابه من المر إلبيم ‏ 


تلق ماك لاور هذه ارما رلک امل وأعر عنہا “إنه نظ ر إليما 


Ranjit singh eT ٤‏ ۰ - ۱۸۳۹ م )من كبار القادة 
العسكريين الذين نبغوا في أواسط القرن الثامن عشر المسيحي » واستطاعوا واهبهم ان يؤسسوا 
Ey a‏ ( حاکم افغانستان والفاتح الكبير ) عل لاهور »> 
وهو في العشرين من سنه » فاستقل بعد مدة يسيرة > وم بزل یوسع ملکته الولمدة حتى وضلت 
الی کابل شمالا وغربا » والی شواطیء جنا جنوباً وشرقا » واحدثت جیوشه الغزع والروع في 
اة تة افرية ٠‏ رأرات ك أمارة اة رفوة مثا ء ره قات ملكت لاء 
ا : المواهب القبادية الفطرية التي كان يتمتع بها الرجل ؛ الثانية : فروسمة 
جيشه الذي کان مۇلفا من فلا جي البنجاپ والمناصر الت رفا له » اثالث الحقد القدىم 
الذي كان يحمله السبخ وخاصة القرقة المروفة ب « كاي » عل السلمين لوادث وحروب جرت 
في الماضي ؛ الرابعة : ضعف ضعف السلمين وانحطاطمم حربا وخلقيا »> وتفرى كامتهم وتقزتق شعلمم » 
ا مر في الصفحات الاضبة » ولم د بكن ونجيت سنغ عل جاتب كبير من التعصب الديتي ‏ ولكنة ) 
رضخ للامر الواقع » وعواطف جيشه العدائيةءومنحه ايء الكثير من الرية المصالع السماسبة 
والحربنة » فعاش المسامون في حكمة بين ذعر وخوف » ونهب وسلب » وعاشوا كشب دلنل 
يعاني من انواع السخرة ا کتاب n NS‏ اولفه 
„Sir Lepel Griffin‏ : | 
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دستند إلى قوة کے کار وجدش کف مساج رأحدث ط ا مو لف 
عسکگربان متدربین ٤‏ وظن أنها نزوة من نزوات الشيوخ والعلاء الذبن بستخفمم 
الطيش وستہوم اسم الجہاد > و تثبرم المية الدينبة » فتلتف حوفم عصابات 

من المتحمسان >٠‏ ثم لا تلبث إذا عضتم ا الحرب وحهى الزط' أن تتفرى 
وتنسحب > وقد جرب من ذلك كثيراً في الأعوام الماضبة ؟ فقال : « سحارة 
صف عر ن فلل تقشم E‏ تعلمات إلى فاده - بده سن چان کون 
على بال من هذه الشمرذمة"' الغريبة الى نزحت من الهند “ ثم انصرف إلى ما 
كان عله من قضايا الحكومة والساسة » وضروب اللو والتسلىة . 


ودار الزمان دورته ؛وتعاقب اللنلوالنہار حتى كانت معر كة - ا كوره'“' ‏ 
في ٣۰‏ جمادي الأول (YY‏ هھ التي بيت فسأ المحاهدون عسکر - بده سنغ = 
ووضعوا فبه الف > وألحقوا به ضرراً کہبرآً ٤‏ وظہر من بطولتہم وكقاءمم 
الحربية مالم يكن في حساب > وظمر أنهم ليسوا لقمة سائغة للعدو “ بل م 
اُصحاب بأُس ومراس ؛ وعزعة ت وشكنة : وقتل من السبخ معاد مقاتل ؛ 
واستشهد من انحاهدين بضعة وسعون رجلا . 


إلماعة الةلىلة . 


(١ 

a 

(r 

کروم غك قرب کیره ی مارب شاور ... تمعد عن بشاور دضعة وعشرن ميلا . 


Y۰ 


اذا سحبت اسمي ؟ 


عزم السيد على إرسال بعثة من الجاهدين تغير على العدو فی « اکوره» لب 
ونبيتهم “> وکانت أول بعثة تفتتح الجہاد في سبيل الله في المند على فترة طودلة 
من الغزوات الدينىة . 


ا السسد الضباط أن نختاروا من العسكر شباد) أقوياء ذوي جلادة 
وقوة ٤‏ لام بون غو قرا ار او ف 


قدم الضباط أسماء المجاهدين ونظر فا السد » فاذا! فیا امم عبد المحسد 
خان الجہان آبادي » وکان مریضا یشتکي المی فشطب' امه . 


ومع عبد الجبد أنه شطب امه ؛ وسحب فن المبعوثين > فجاء إلى السمد 
ېږول ٤‏ بوقال له ۲ ) 


اذا سحبت امي يا سدي ؟ 
قال اأسد لأزك مردص ِ ولا دنو( ذا العمل الشاف إلا قوي صحح ٠‏ 
ب e‏ من الجل : : مال به الى السقوط ‏ 


NWN 


قال عبد الحبد : هذا أول يوم يفتتح فبه الجماد في سبل الله في هذه البلاد 
قنعز على أن أتخلف عن أول مشہد بشده الناس في سسل الله > فمن فضلك أعد 

وحنده السسد الامام وحسا فره اھہه العالمة والغيرة الدرذة > وقال حزاك 
الله يرا » وتقىل نيتك وعملك . 


) وحرج اجحاهدون و حرج م تمك المحہد کان إلى « اكور » ويدوا 
العدو''' وهو أ كثر منم عشر مرات و کسروه ٤‏ وانتصروا علة > واستنشمد 


(۱) ا مر في الفصل السابق . 


۷۲ 


يد اله على اجماعة 


إلى جا السہد جم عفر ! ا أيناء الہلاد 5 راض حكلةة > متمم 

من رای أن مده EEL‏ وتستفحل فمن الرأي والحكمة 

اا إل ( لا اط ني سكا > ومنهم من انضم إلى هذه الجاعة 

طمعا ٤‏ غذسمة وأسلاب وسلاح دنتزعه ۾ ال « ومنمم من صحت نيتسه 
فدفعته الجة الدينىة ودا شوق الخاد ف سمل الله فرج خالا علما 
له تعال لا يشوبه شيء من طمم ولا رياء ولا فخر ولا هة . 


وقد كان لانتصار فة غلل على فئة كشبرة فى مغر كة « أكوره » وما ظمر 
من الحاهدن ڪ و دفتة مں الرحال چ من دطوله تادر هة ٤‏ ارو اطماة 
واقتحام الأخطار دوي في القريب والمهسد ؛ فأغرى كثر أ من الطامعين 
والمغامربن لالتحال هذه القوة الناهضة “ المتألى » فحاؤا أفواجا ٤‏ 
والتفوا حول القائى 5 جم غاي 2 ل 2 دين ؛ و يکفېم م أ مسساف ٤‏ 
وإغا م شاب" می الا ٤‏ 


. اي امم الكشير الذي فمه الشردف والوضبم‎ )١ 

ل( خاطرة با . 

(e‏ اء ف محل رث صلح د رة الدي روأه المبخاري وول تاروت س مستعود ل اني ا 
ا من الناس.» يعني الاخلاط من انواع شتى.. 


y۳ 


بخلاف أولثك الحاهدين الذين رافقوا السيد من المند ؛ ووضموا أيسيم في , 
يديه > وبايءوه على السمع والطاعة › وأحسن السبد تربیتېم وعني ہا کل عناية» 
ورسخت فمم التعالم الدينة والأخلاق الاسلامسة “ فهم رهن إشارة وطوء 
اش > لاافتتات في الري ٭ ولا تحکم للھوی › ولا انسياق وراء المصالح 
الشخصة والمنافع الفردية > زمامهم بيد أميرم إذا قبض انجروا؛ وإذا أرخي 
استرساوا »> ومن کان هذا شأنه کان جدراً بکل ثقة » خلبة] كل مسۇولىة 
وکان کثبراً على قلته > قودا على ضعفه . 


وقد ظېر فی مله« حضرو""' » التي قادها أبناء البلاد باذن السد عقب 
معر كة « أ كو ره » من مظاهر الفوضى والءصبان ؛ والتساقط على الغنعمة وما 
يناي الاحكام الاسلامية في الحرب › وآداب الماد > ما أقلى السيد و أمسل 
الرأي فی ع كره “ وشغل باهم ورأوا . أن ذلك خطر كبير على الغابة الى 
حاوا ا وان دل دعصب انه ورسوله ¢ و حول ret:‏ ووا الأصر 
الموعود > وعرفوا أنه لا علاج لذلك إلا أن يمايم الناس السد ويتخذوه 
أمعراً > وإماما) شرعس) بطىعونه في المنشط والمكره » وفي المغرم ولغم › 


وقد کانو ايعرفون ما أوتوا من العلم ومعرفة الكتاب والسنة › والغوص 
کب الاص ل والفروع أن اختبار أمير يأخذ المسلمين بالكتاب والسنة › 
نقذ قم أحکام الله ويفصل في خصوماتهم وبردم الى الشرع وبقودم الى 
اد “ ر كن من أركان الاسلام قد أخل به المسلمون من زمن قدي “فعوةوا 
ہی ذلك عقابا شددداً فتفرقت کامتېم وتعزق شملہم » وانفرط عقد حاتم » 
ساروا بعدشون كقطعان من الغنم لا راعي ما ولا حارس “ وقد عرفوا مےا 


« حضرو - کانت فرية عل نهر السند في الجانب القابل لعسکر ابجاهدن في حك السيخ‎ )۱١( 


۷4 


ورد ٤‏ الات وال من الت عل ذلك والتحذبر من تر که “> وقرأو | قول 
الله تعال : أطعوا الله وأطعوا الرسول و اولي الامر منک pF ¢ a‏ تعالی : 
« ولو ردوه الى الرسول وال أولى الأمر مني أ" » و“معوا قول الرسول صلى 
اله عامه وآله وسم DJ:‏ صلوا سک ¢ وصوموا شر ک ¢ وأدوا زک موا ۴ 
وأطىعوا ذا مرک رد لوا حن رد ) : 

وقد بلغ اهام الي صلى الله م وآله وسم بانتظام شمل المسلمين » وبأن 
لا يعيشوا إلا حباة اججاعبة » هم أمير بأمرم بالكتاب والسنة > ويح فم 
بالشريعة الساوية » وبحرس مصالمم الدينة والدنموبة »> وأن لا تمر عليمم 
سأاعة ٤‏ ولا مخطوا خطوة إلا وهم امير بطعونه » حتى روى عنه أنه قال : 
« من 2 منک أن لا ينام ا ولا يصح صبحا إلا وعلبه إمام ا 
) وصح عله اذه قال :» إذا كان ثلاثة ف سفر فلبۇمروا أحدھ* » °« 

وود حدر من حباة یعیش فما کل انسان ھاناً على وه ٤‏ حلله على 
غارب" یفعل ما یشاء ویقاتل من یشاء »لیس له قائد یأمره وینہاه >٩‏ ولا آمیر 
طبعه وخضم له ءوسمى ذلك « الجاهلىة» الى كان الناس يعدشون فما كالسوائم 
والأنعام “وبقاتلون بدافم المبة والعصبمة “فقال:« من خرج من الطاعة ؛“وفارق 


, سورة النساء الادة ۹ه‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية ۸٠‏ . ) 

(* رواه الترمذي بسنده عن ابي امامة الباهلي » فأخرجه احمد وابن حبان ء والحاكم » 
والدارقطني , ) 

TT اخرجه ان‎ )٤( 

(ه 0( رواه ابو داود وغيره عن اق ضعبب »> قال العلامة الشوكاني في شرح هذا الحديث › 
« واذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الارض»او يسافرون فشرعيته دعدد اكثر يسكنون 
القرى والامصار » ويحتاجون لدفم التظالم وقصل التخاصم اولی واحری وني ذلك دلسل لقول 
من قال انه حب على المسلمين قصب الانمة > والولاة » والحكام ء ( تال الاوطار الجزه 
الثاني ص ٠ . ) 6۹١‏ = 

. الغارب . الكاهل » بقال حبله عل غاربه يعني هو حر طليق لا يتقيد بشي»‎ )١( 


Yo 


الجاعة مات مات ميتة جاهلبة > ومن قاتل تحت راية عة يغضب لعصىة أو 
يدعو لعصببة > أو ينصر عصبمة فقتل فقتلته جاهلىة""' » وقال : « الغزو 
روات فاما من اتن وت له» وأطاع الامام وأ نفتى الكرية “وياسر الشريك› 
واجتنب الفساد » فان نومه ونبېه أجر كله»وأما من غزا فخراً ورناءً وسمعة) 
وعصی الامام وأفسد فى الأرض فانه م پر حع بالکفاف/؛ » إلى عير ذلك من 
الآيات الواردة » والأحاديث المستفيضة ما لا يدع ش_كا في وجوب نصب 
الامام وطاعته . 


فكان ٤ا‏ خص الله به هذه الماعة وآثرها به إقامة هذا الر ك ن المظم الذي ۰ 
قوضه المسلمون وضعوه من زمن قد مم › وکان يوم اميس الوم الثاني عشر' من 
جمادي الآخرة سنة ٠۴٤۲‏ ه يوم سینا میا کا ف ریچ الاصلاح والتجديد في 
الهند > إد.اجتمع فنه المسلمون > وفيم کار العلاء وأمراء الاطى وزوتاء 
القبائل ليبايموا اليد على الع والطاعة فبا يمرم به من الأحكام الشرعبة › 
وقي المعروف ٠‏ وني القتال والصلح > ونختاروه مرا وإماما ولي 2 التالي 
٠۳ (‏ هن جمادي الآخرة ) قرئت باسمه خطبة الجعة. ٠‏ 

وقد أعلن السبد بعد ما تمت البسعة أنه لا بد من طاعة كام ت م 
للاحجکام الشرعية ولا بد من نبذ العادات الجاهلبة وما تعارف عليه الناس من 
عراف“ »> وتقالند وشعائر ما أنزل الله با من سلطان > ولو أدى ذلك إلى 
خسائر مالية > وحرمان من الفوائد التي .كان بتمتع بها الرؤساء والاه شر اف من 
e‏ تنازل من حاه ومعصب “ وشق ذلك e‏ عل 


)١(‏ روا ف 0 الامارة ) باب وجوب ملازمة at E‏ الخ( عن ابي 
هريرة مرفوعاً . a. E‏ 
) ۲) اخرجه احمد اساي في اهاد ( ف اب ققل ا ا 
وصححه › والبيمقي . ۰ ۰ 
٣(‏ اا ا > وقوارثه الناس من عادات واتمال . 


۷٦ 


الاتباع والأشاع » ولا بد من تحكم الشرع في النفس والأهل واسال ؛ وؤ 
القضايا العائلىة » والجنائىة “ والمالىة > وقد قبل كل ذلك من بادعه وأعطوا 


وادتشر ھا الر ٤‏ ھد هد الأ:طقة 6 ٤‏ واحتمم الأمراء والرۇؤساء ما رین 
كبير وصغير > وبايعوا السد » و كيت الرسائل في هذاالمعى ؛ ووجهت إلى 
أمرّاء دشاور ¢ وأمر اول ر ( وملك حترال' ( وحاءت ممم 
الردود الاطىفة برحون فما که اللخطوة امار كة ¢ ودىدول استعدادم للسمم 
والطاعة » ووحه السد رسائل خاصة الى علاء هند وأعبانما وأمراما › 
الدينة ووک ومعر دتمم بقمة هده الخطوة المنار كة وخطرها وآثرها ف اة 
المسلمن وف مصیر هده الہلاد ¢ ) 


)١(‏ امارة في بنجاب الغربي عى حدود السند تحكمما اسرة مسلمة تنتمي الى المباس بن عبد 
الطلب عم رسول الل صلى اله عليه وال وسل» وکان الامير يومئذ النواب ب مهاول خان . 

NE‏ ۲) امارة کیره في شمال شاور في ابال e‏ امیرها ني ذلك ان و 
دسمی هذه اللنطةة د « کاشکار» ' 


Y4 


فرصة ضيعما المسلمون 


- انتشر خبر مبايعة الناس للسبد الامام في البلدان ؛ وسسرى بحديشما الر كبانء 
فتہافت الناس على الأمير يبايعونه » ويعاهدونه على السمع وااطاعة »› ورأى 
أمراء « بشاور » ورؤساء القبائل - الذين امتاازوا من القدى بوزن الأشياء في 
ميزان الفائدة العملمة وقوة المقارنة بين التفع والضرر > والربح والخسارة ؛ 
والدين عرفوا بشدة الاحترام للقوة > والاعتراف يمن كان له نجم طالم وجد 
صاعد - أنه لا يسعهم الاعتزال عن هذه القوة الناهضة “والانطواء على نفوسمم“ 
وشت علسهم كذلك . التجرد ما كانوا عليه من رئاسة وسباسة > وما كانوا 
بتمتعون به من جاه ومنصب ٠‏ وأعراف أفغانية › وتقالند قبلىة › لا حك 
للشريعة علما > ولا شأن للعلماء ها * وإغا هو عمل بالممداً الجاهلى النصراني 
« فصلل الدين عن السباسة » وقد انحصر الدين عندم في الممادات ؛“ وبعض 
المسائل الفقمة » وتولى شرحه والدعوة إلنه العلماء الذين يمون الاس في 
المساجد » ويدرسون الطلبة فى المدارس » أما كل ما عدا ذلك من قضاا مالية» 
ومدنية “ وإدارية > وسباسية ؛ وكل ما وشرف به الانسان > وعلو ومک 
غبره > فقد اختص بالأمراء > ورؤساء القبائل “ الذبن توارثوا الامارة والرئاسة 
کارا عن کار او خارزها غد الت رق اعدو ۽ 


فتقدموا إلى السمد الأمام “ وهم في صراع بين المنافع الذاتة والمصالح 


۷۸ 


الشخصة » والمادات الجاهلة > والأعراف الأفغاذيه > وبين ما برونه من 
إقہال الناس على هذه القوة الجديدة التي جمعم رين الصفة الدينىة > والصفة 


السا سية ¢ وال ل ر تز ال ٤‏ اء وازدهار ¢ وقد ص وت الما اقلوب ¢ وهقت 
ها النفوس “ ا و أ إذا تأخروا فام سمعدشون على هامش المحناة » وي 


مۇحر الر کب ٤‏ وساورم خوف کذلك من نوتر ا ا ( 
حا , لاهور ( E‏ دعدشون فی ظله ونتمتعون دق . 


E E E TD 
و سمه » یدعونېم فما إلى نصر الخاهدين وقائده السد أحمد › وقد عاشت‎ 
سط‎ ٤ منطقة « “مه » بعمدة عن ذفودم حتفظة باستقلاها الداخلي »> فطمعوا‎ 
bl تفودم إلى هذه المنطقة الخصة الغنىة » وكان دلك »ا قوی عزمهم على‎ 
والتودد إله والقتال معه “ فتوحه الاأخوة الثلاثة - سردار بار مد‎ ٠ السد‎ 
( ودار سلطان هد خان »> ور مد خان س جو سم وم-دافعمم‎ ٩ خان‎ 
وعسكروا في موضع « سرمائي » على خمسة أمبال من « نوشمره » وعلم بذلك‎ 
وبايعوه بيمة الامامة والامارة.‎ ٠ السيد فزارم‎ 


واجتمع الحاهدون و الملاد من كل تاحبة حتى بلغ ع ددم إلى مانين 
الفا » وتوجه هذا الجيش الاسلامي إلى « شدو » "' وانضم إله جيش أمراء 
« بشاور » ويبلغ عددم إلى عشرين (a‏ وهكذا بلغ عدد الجيش إلى مائة 
ألف وكان أ کر عدد اجتمم ق اة واد لقاتل العدو مند زمن بعد ؛ 
ونت ل قدو ال وو فن الافغات 6را غاا لله وللاسلام ٤‏ وجرد الأمراء 


عن اتاندتم ٤‏ وعرفوا قنمة الوقت - معر كة حاسمة تلى تارخ) جديداً» وقنحو 


)١ ۱)‏ المنطقة الى تي تقع بین « بشاور » و « مردان » ومعنی د سمه » الل 6 ا ا 
هذه الأطقة ہا ل 3 بوسف زي ¢ التي ټزل عندها الستد وامماهدون وکان له امنا انصار وحماة. 


) ۲) موضع و دأربعة امنال في جانب الشرق . 


۷۹ 


اا حدیداً » فقد قىض الله جماعة أغ ا وللاسلام ٤‏ 
RIY PEE‏ »> وعلت مته لاظہاره؛ 
وإعلاء مناره “ وتوفرت فه صفات القىادة ومواهب الامارة “> وصغا ما به 
وبا الله ٤‏ وما پینه وبين الناس “ واجتمعت حوله قلوب مۇمنة › ونفوس 
به “ وسواعد قوية » وبلغ اذل المسلمين أوجه › ورنت إلهم العبون»واشتغل 
خيرم الا س بالدعاء مم في المند وغيرها » وأمسك المؤرخ قلمه للکثب فصلا 
جدیداً في تاریخ قدي » تاریخ تتکرر فیه حکایات الفشل والتفرق وتضييسحع 
الفرص ونکران ابل وغدر الأمراء وخانة الوزراء وخذلان الأصدقاء »› 
سمح بقح ضفحة E‏ المسلمين » وبكتاببة ا 
لفت المىعن ؟ 


ولكن هيہات ! لقد أعاذ التاريخ نفسه ي هذه المعر كة e‏ بن احق 
رالباطل › فقد دس سم في الطعام الذي قدم إلى القائد الأمير > ففعل السم فعلى 
ي سمه وأعصابة » فكان يغمى علبه مرة “ ويفيق أخرى > واشتبك القتال 
دا افر رقن “> والسند في حالة إغاء وغنوبة ٤‏ وطاب يار مد خان وهو 
ذير خاض في طلبه - أن بحضر السد القتال ء وأرسل إلبه فبلا لیر کبه ٤‏ و 
عرج » وكان الغرض أن يقم السد أسيراً في يد السسخ ٠,‏ 


ور کی السد وهو في هذه الجال » وخاض المعركة واشند الفتال ئ وبدت 
a E Si‏ بعض الناس ئون السند بالفتح ٤‏ وهو لا بزالہ ينتاية 
الإغاء واأصحو . 


ول ا م أمراء شاور » وجو شېم نشاط وحاس في هذه المعر كة ¢ 

وجاءت قلبلة من جة السبخ “ ووقعت قريب من بار مد خان » فشى عنانه ٤‏ 

۰ وانسحب م ساحة القتال »› وتىعته جمؤ سه Cé‏ وادارت الدأئرة عل انجحاهدن ¢ 
وثيتوا ني المعر كة بقاتلون قتال الأبطال . 


A 


وطالت العلة بالمد وأراد الله بالسلممين الخير وقدر لاسمد الماة > فكان 

ا ة بعد مرة > ومخرج بذلك السم » ورأى أهل الرأي المصاحة في اعتصام 
ا لجيش ٠‏ كان آمن منسع »> متحرفا لقتال أو متحيزأ إلى فة ٠‏ حتى بجمع شعل 
المحاهدين »> ويعودالسد إلى الحالة الطسعة ؛“ وكان 2 قد ترص دوا للسد. 
لمأخذوه أسيراً > وقد دبرت لذلك باتفاق م اا ا 
لذلك القبال المسلم الناصح » وأشار بابعاد السيد عن موضم اللطر “فأخذه بعض 
احاهدين “ وفمم عدد کمیر من ا فالتحأوا إلى القرى الحاورة وآوام 
أهلہا مسلون » واستقبلوهم بكرم وشهامة »“ ووصل إلبمم الد فقروا به 
عرن) » وحمدوا الله على سلامته »> ورضوا بقضاء الله وقدره . 
واجتمعوا حول السد > فذ كرهم بالل > وحثهم على التوبة والانانة > وقال: 
لا بد لنا أن نتدير في هذه الحنة ونلتمس أسباما في أعمالنا وسبرتنا » فان اف 
سحانه وتعالی قول : « وما أصابک من همصة ف کت مدو ونعفو عن 
کشر » م ویوم نین اد اعجستک کٹثرقک فلم تفن ie‏ شنا وضافقت عل 
الأرض عار ہت م ولیم و 

وقد کان فما وقع لې من تناول طعام كان فبه السم اقتداء بسنة رسول الله 
لم > وقد مته بودية في ذراع شاة"' » وإذني اعتبر ذلك كرامة وفضلاً من 
اله“ مم حسر رأسه على عادته في الدعاء “فأطال الابتمال والتضرع > ورق فه 
وڪسع > ویکی وأبکی الحاضرين 


ا : الآية * N‏ 
() سو ورة العودة ١‏ الآرة « 


(+) جاء فى سبرة ابن هشام « أهدت زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مش الى رول اف 
7 شا مصلبة »وقد شالت أي عضو من الشاة أحب الى رسول الله r‏ ؟ فقيل مها 
الذراع » فأكثرت فيما من السم » وتناول رسول اث ولل الذراع » فلاك منها مضغة »> فلم , 
٠‏ يسةما ولفظما » اقرا القصة بطو4ا في اليرة الثبوية لابن هشام ج ۲ ص ٠٠٣۸ = ۳٣۳۷‏ . 


۸١ ) (٦) 


وقد محفت أن ما وقع كانت مؤامرة « يار مد خان » إرضاءا لصديف » 
ووليه حا « لاهور"“» وقد استقبل هذا « النباً السار » في « لإهور». وقي 
البلاط الملكي بسرور عظم وقاظلت کو لاهور طول هذه. المدة قلقة 
النال “ مشغولة الخاطر هذه المعر كة الفاصة التى كانت لتقرر المصبر “ وتغير 
مجرى التاريخ > فلها مع حكام لاهور أن أصدقاءم الحلصين في « بشاور » قد 
كفوم مؤنة القتال وراحوم من أ کار قو وأكثف جيش ؛ اجتمع لحربهم في 
هذه المدة الطويله > شکروم عى صنیعہم > وأبدوا کل فرح وسرور > وأمروا 
بإتارة السوت > وإطلاق المدافع “ وأقام « مہاراجه » مہرجانا کبیراً» 
ووزع أموال طائلة على الفقراء كعلامة للفرج والانتصار الرائم"' . 

ولکن ا فن و ا ف رو رر ر ) 
درد > وحماسة فانقة لإدعوة الى الجہاد وقام بجولة دعوية واسعة في مناطی 
« نير » و « سوات » وزار القرى والمدن يقضي فسا أبام) وأسابيع ؛ 
وبجتمم بالعلاء والرؤساء بلېب فم المىة: الدينية > والمجرات الايانية > 
وبوقظ مم الوعي الديني والشعور الصحح ٠‏ 0 

وف خلال هذه المدة حاءته: جماعات المتطوعين وامجاهذين من المد > فنيم 
كبار العلاء »“ والرجال الأقوباء والشبان المتحمسون » وقي هذه الدة أرسل 
سفارة إلى ملك « حترال e‏ .الى اهاد > ونصر. الجاهدين . 


» يقول الؤرخ المندكي المعاصر لذلك المد « لاله سوهن لال » في كتابه« عمدة التواريخ‎ )١( 
لقد تواتر واستفاضص في.البلاد الي تقع وراه نهر السند ء > ان صاحب السمؤ يار مد خان قد‎ « 
E aC e aT 
, » جلالة الك « رنجيت. مف » نن اتحاد د ؤصداقة‎ 

(۲) رزاجم کتاب « ظفر امه » ل « ذیوان أمر اا( صا ه٠‏ ). 

(۳) فت في غضده اي کسر قوته » وفرق آعوانها. ) 

)٤ )‏ مناطق حربية هامة في الود تقطنما قبائل قربة أفغائية أ شمروفة الشحاعة والجة 

الدينية ن 


A۸۲ 


وکان فىەن جاءه ٤‏ هذه الحولة وللجى ره سح الاسلام الشخ عسدك ا جي 
البرهانوي ¢ ا ولندر ومعه نحو مانن من الجاهدين اهنود ¢ وااشمخ 
رمضان السمارنفوري ومعة مئة رجل » والشبخ احمد الله الميرتهي ومعه نحو 
سبعان >٠‏ والشىخ مة مق الرامفوري ومعه نحو أربعين من الشبان الأقوياء اللحين 
المتدربين عل 0 ٤‏ البارعين ٤‏ أنواع القروسة والفنون الحربة 


وتاب على يده في هذه الجولة الممار كة ألوف من الناس “ وبانعوه على اة 
وأصلہ بهن الممنافسين ا فتصالوا وتاخوا . 


ورجع من هذه الموفقة الف کات قلور] حدددة > وحموعا جديدة › 
وقد قضى فما ثلاثة اوا ا » وهى قرية على دود « سوأات » 
تكتنفا الجبال من ثلاثة جوانب > فهي كقلمة حربة ساعدتا الطبيعة في 
المناعة والحصانة ؛ وقد دعاه سردار فتح خان ر « خدوخل » إلى 

لانتقال إلى هذه القرية ؛ وقد كان من بايعه > واتخاذها مُقراً دام] »> ومو گرا 
9 لامجاهدين »> وقد جاب السد إلى ذلك » وانتقل إلا على إثر 


عودته من « سواأات »و « ينر » . 


AY 


الحياة فى المعسكر الاسلامى 


استقر المہاحرون الحاهدون ٤‏ » بنحتار » دعك مدة طون قضوها في 
حر كة دانمة وتنقل مستمر › أما هنا فقد تنفسوا قلا > وذاقوا حلاوة الأمن 
والاستقرار فتجلت الأخلاق الاسلاممة »“ والسيرة الاانة العسكرية - التي 
دقق فما قائدم ومربيمم مدة طوبلة - في أجل مظاهرها > وقثلت في هذه 
التاحبة النعمدة المحصورة بين الجنال حباة إسلامىة جامعة »> تحلت فسا العادة 
والمجحاهدة في الله جوار الجاد فى سسل الله > والأخوة والمساواة » والخدمة 
والمؤاساة »“ والايثار والعطف > وار التخشن والتقشف > والاشتغال بالد > 
فببةا هم أشداء على الكفار إذا هم باللبل رهبان إذا هم بالنہار فرسان “٠‏ وبمغا م 
في عبادتېم من الأبدال إذا هم في شجاعتمم من الأبطال“ مجەمون اة 
واللين > والانفة والتواضع > وقد شد التاردخ بعد مدة طويلة أغوذجا رائماً 
متمم الإسلامي الأول الذي عاش فى القرون الأولى . 

وقد قامت هذه الحساة على دعامتين قديتين قامت علسم)ا الحساة ق مدينة 


الرسول ميث »> وكان فما فضل في صنم التاريخ > وتوجية البشرية “ وإغاثة 


)١(‏ جل مستعارة م الأمير شکب ارسلان س رجه اله - حاءت ف حو اسه عل « حاضصر 
العام الاسلامي » في وصف سمدي احمد الشريف السنوسي . 


At 


الانسانىة المعذبة > وها دعامتا « الهجرة » و « النصرة » فكان المسامون في 
هذه REN‏ القاصبة منقسمين بين المماجربن والأتصار > والمماجرون الذين 
ا والاهار الان ووا اار و البلاد من القدي > و 

« بينم أ حديدة » مضافة إلى الأخوة الاسلامة القدية‎ E 
الماحرون يبلغ عددم إلى الى شخص ت ¿ ثلاث مة منم مع اأسمد امام‎ 
ي « بنجتار » وانيث سبع مئة في ضواحىما والقرى الحاور فها ؛ وكانت‎ 
بو٬حلا متقاربة متصلة › کانیا أحراء مديناة واحدة › وكانت وزع علمم‎ 
والمعرة من بيت الال الذي أقامه السد على النج الاسلامي الشرعي وكات‎ 
. الناس نالوڻ ما يحتاجون إلبه من ثياب وملا بس من بيت الال‎ 


وکات الجا حجري ف هذه » المستعمرة :( الاسلامىة على قأعدة الاقتصاد 
ا کل وا کرت + رالا اء الات ,ادر اللازم > لاعلى قاعدة التوسم 
Ê‏ الطاعم والمشارب. »> ولىن العدش > وروة الحاة ۶ فةد جاۇؤا مہاجرن في 
ا f‏ “وقد قرأوا 
و الله تعال 3 


ذلك بأنہم لا دصسمم ظمأً ولا نصب ولا #صة في سنل الله > ولا 
ولا بطؤون موطئًا بغبظ الکفار ولا یثالون من عدو نب إلا تب هم به تمل 
صالح › إن الله بش أحر المحسنان'" » وس معوا قول رسول اه لړ ۳ 
« ما ملا ا ن آدم وعاءاً e SI EES‏ 
لا عحالة فثلث لطعامه > وثلك لشرابه > وثلث لنفسه » . 


٠٠١ سورة التوبة : الآبة‎ )١( 

(۲) رواه التزمذي . 

(۳) هذه المعاومات التي تلقي ضوء عل هذه المستعمرة الاسلامية مأخوذة من رسالة لشمخ 
الاسلام مولانا عبد الحي البرهانوي كتبها إلى اصدقائه في الهند , 


وکان إماممم شر کا هم ٤‏ هده الحساة ١ ٤‏ د ماز £^ 1 ا ڊسيء 
تجوع إذا جاعوا > ويأكل إذا أ كلوا » ولم بكن أهل البلاد الذين أسكذوم في 
دیارم وأرضمم ملو کا › وا أ٘ء ¢ اقات سعة ٤‏ وحاة رعسدة ¢ إا کان 
ا كثرم فلا ین > ومتوسطبن فی المعمشة ¢ وکانو! بواسون اخوا er‏ ا اجرين 
و عمو م عل الحا ۰ 1 

وکان احاهدون دعدسشون حاة طب عة إسلامة ٤‏ 9 تف فما و صاعة 
ف الكبرياء والخلاء ٤‏ »والأعراف الجاهلبة التى آمن ا المساهون وتسكوا 
ہا ى عد کم ٤‏ و وج لحد a‏ ةه المحمبة ااا »> کالخوة الجاهلسة ¢ 
ا ELS e NENN,‏ 
الطہقات ال اأفلة ¢ والحرف الوضىعة ¢ کان کل 2 حدم صاحہه ¢ ودتعاون 
و طحن ا حوب “ ودطیخ الطعام ¢ ورقطم الخشب ¢ و دعلف الدواب ٤‏ و مسح 
ا خىل “و بواسي الأرضی “> وحمل القادورات ونکون ٤‏ مهنة صا سه ¢ من 
خراطة e‏ »> وخصف النعال ¢ دنامون على الا ¢ وتحملون اللشای ¢ 
ولا دعرفون المذاء و فحش الکلام > وسلاطة الان ' ¢ والغسة والنمسمة ¢ 
والجحسد والمغضاء “ قد تلاقت قلوم وتحابوا فى الله > وکان فم الذن FP‏ 
٠ ٤‏ ورخاء العش “> ورقة 6 رین “ وف عطف الاباء 
في الضى والسعة › n‏ معېم في i‏ والشةة : 


والدىن حاؤا من بعدم من اند ٤‏ ول بألفوا هلکه الحا « ول ۳ ڭه 
الأخلاق > ولم ينشأوا ني أحضان الآمير المربى » ظاوا أباما بتعيرون منمباشرة 
مثل هذه الأعمال »> وقالوا إنها أعمال الأراذل وسفلة الناس > وإنم الا تلبق 
بالأشراف > وأهل الأذساب والسءوتات > ويفطن لذلك السند » وكان من عادته 


(۱( طول اللسان وحلدة ,۽ 


A٦ 


| لا خص ا حداً بنصج ۴ ملام ٭ بل دعمم ذلك › ووحه الخطاب العا » 
وضرب لذلك الأمثال الحكىمة وبحكى أخباره “ فقال مرة على سبيل المثال : 
إن امرأًة ة مات زوجما وخلف بنين صغارً > ولم بخلف مالا ولا عقارآ“ 
فاضطرت الا رملة البائسة ة إلى أن تغزل > و تطحن وتخط › وتشتغل بكل ما 
بشت ودتعب › لتعول الأطفال الصغار وتقوتمم وما ذلك !ل ابا تمل انم 
سدشہون ويىلغون أشدم ۸ ویکسبون عىشېم : وام سطعمو نا ا وبقومورت 
بشانپا نی الكبر.» وني أرذل العمر “ فتستريح بعد تعب > وتنعم بعد بشدة > 
إن أملا ضعىف ومعرض لاخطر › فمن ددري ؟ هل يعيش هولاء الأطفال › 
وبىلغون أشدم › وإِذا عاشوا وشوا هل دكونون أبناءاً رة دعرفون لام 
الحتى والفضل وببرو ناء أو تختر منهم المنسة ويعتمطون في الشاب “ وإذا 
نجوا من كل ذلك »> وطالت .بهم الحناة . فرعا بتنکرون للام الحنون التى حملتهم ٠‏ 
وهنا عل وهن a‏ الحہاد الطويل وبعقونما" » کل ذلك مکن 
واف واوق هذه الحا > ولکن الام لا تترك تریدتېم > وتحمل المشاى 
ی سملم هذه الأوهام واا ا باخواننا الذين هاجروا في سبيل 
الله وم یباشرون کل عمل شاق و و وبالفوه › ولا دستنکفون 
عن عمل مې) کان وضعا أو حقبراً › وحتسمون كل ذلك » ویتقربون به إلى 
اله » وقد باشره الرسول صلى الث عليه وآله وسل > وأصحابه ؛ وأولياء الله في 
ءصورم > وليس في ذلك خطر ولا شبة > ولا خسبة أمل » ا کان الشأث 

hi‏ بل وعد ال ل ذلك إلأجر ازيل > ونكفا وخمن 


(۱ ) كان المد فى ذلك متبخلف] بلاق النبوي ٠‏ فقد أثر عن الني صلى الله عليه وآ له وسلم 
وانه اذا آراد ان ینکر عل عمل › او برد علمه » عنم الحطاب وقال : ما بال اقوام بفعلون کذا 
او يفعلون کذا : : : 

(۲)اعبطه الوت »'اخذه شاب لا عله فيه » | 

(۳) عى الولد والده ». عصاه وترك الشفقة عليه والاجسان اله واستخف به ٤‏ فو عق 
وعاق » وني الحديث في امارات الساعة ( وبر اارجل صدیقه > وعتی ااه ) ». 


OA 


له > واستفاضت فىه الأخبار الصحححة » فلا جال للشك › ولا داعي إلى 
اترات لدد 

إن هؤلاء الاخوان الذين فارقوا أهلمم » وغادروا دارم > وهجروا 
راحتمم ¢ وما کانوا وره من لعم و سمادة ¢ وکل دلكک ى سسل انه ¢ وادتغ اء 
رضوانه ٠‏ إنهم جواهر كرية > وأعلاق' نفيسة › اختاره انه من بين آلاف 
من الناس ¢ وساومم التو فى والامان ای هده الزأاحرة المعمدة ¢ فنڪن ذعرف 
ماز لتمم وقيغتمم ونضممم ای صد و ر نا ¢ و حلمم من نفو سنا وولود )| ات 
مکان واعزه € ۰ 

وده الكامة الرقبقة المؤثرة » والأسلوب البلسغ الحكم » كانت ترق نفوس 
الوافدين > وتنحل عقدها » فينديجون في هذا المحنط الا اني ٤‏ وبجارون إخوانمم 
٤‏ حاتم واخلاقمم ¢ ومساوامم ومواسامم ۰ 

وكان السيد الامام يشارك الجاهدين في جميع أعاهم » فرأى مرة الشبخ 
إهيي خش الرامبوري يدير الرحى ويطحن الحبوب > فجلس معه يدير الرحى 
و بطحن ٤‏ وقال إني باشرت الطحن ٤‏ یک وات أن اا a O‏ ¢ 
وشاع في الناس أن السمد يماشر الطحن › فاجتمم الناس › وصار من كان بتعير 
من هذا العمل يعتز به وينشط له> وإذا نفد الوقود في يوم من الأيام أمر باحضار 
الفؤوس > ونوحه إلى الغابة > ورافقه الناس حملون الفؤوس ؛ ودطير هذا فى 
الحيش فرختمم اناس وبةطمون الخشب اقتداءاً بأميرم ومحملونه إلى المعسكر . 

وبوم) شكى إلىه الناس من الحصى الذي كان بوذم في صلاة المعة › فأمر 
ابتار ا ¢ وقال غا دذهب ای الرية ¢ ونختل'"' خلاهها 6 وحمل 


: النفيس من كل شىء »› يقول اخماسي‎ )١( 
أبدت اللعن اث سكاب على نفدس لا تعماار ولا تاع‎ 
. و « سکاب » امم فرس‎ 
شحرتها + ولا‎ SS E اختلى حز العشب رالنبات‎ )۲( 
. » تل خلاها‎ 


AA 


المشب والمحشيش إلى المصللى > وھکذا کان > فسمار السد مع زملاثه > وهل 
العشب وفرشه في المصلى » واستراح الناس ؛ وشكن الناس بوما) أن الشس 
تدخل ني الخبام وتؤذم “ فأمر بالمناجل فجمعت > وغدا مم رفاقه إلى الخارج 
فجاء بالخس والعشب › وصنع خصصا' جل » هما أبواف وشابسك› 
أهل المسكر يذه الأكواخ الج فةلدوم فما “وقامت خصص وآکواخ کثیر 
استراح فما المحاهدون وأمنوا وهج الشمس وأذى الارد > ومعرة الأمطار . : 


وکان إِذ! نفد E RI‏ وحمل القربة > فقلده 
الناس ومحملون القرب والجرار > وحلىون للماء إلى الممسكر “ وقد حمل 
الأحجار الثقلة من شاطىء النهر لسلط بها صحن المسجد؛ولا برض أن بأخذها 
مله أحد تخضىفا له > وبقول : « هل تنمونني عن أعمال البر › وتريدون أثف 
تقون ي خنلى الندما ارا مم وساتپم » > وقد حمل من الاححار قوقه ما 
دمحز عله الأقوياء من العمسكر . 

وهكذا كان شأن الشنخ اسماعبل الشهيد » فكان مقدما في هذه الأعمال 
الشاقة ساقا إلى الخرات ٤‏ مشار کا لامجاهدين في خسم أعاهم > لا یمز 
عنېم بشيء . 

وقد انطلقت موجة المواباة والمشار كة في المعسكز الاسلامي “ وصار 
اناس متنافسون في کل ما بره بح إخوانم “ ويصنهم. »> وقد روى المۇلفورن في 
تاربخ هذه الماعة والذين رجموا إلى المند »> وطالت . بهم الباة أخباراً كثيرة › 
وقصصا عحة هده الم اة ٤‏ والاشرة الصادقة » > والايشار على النفس >٠‏ 
والانصاف منما › والخضوع للاحکام الشرعىة « والأمانة والعفاف 


وإلى القارىء بعض هذه الفاذج والأمثال : 


.. الخص ء البيت من قصب او شجر‎ )١(٠ 


من عفا و أصلح فأجره على الله 


تخاصم خادم يقال له « لآهوري » وهو رجل متواضع المظمر ؛ تحدم خبل 
ابجاهدين ويعلفما مع رجل اسمه عنادت الله > له هيثة ومكانة عند السيد الإمام» 
وهو من رفقته السايقن ت الرجل . كه E‏ 
على الأرض › وصار دتقلب من الال . 


اتصل. ا الإماء “ م“ وأطلع على E E‏ 
وعذله ا تدا ول i‏ احترأت على ھل لںالتكک ومکانتك مني‌وحقارة 


الر حل وضعته › فلا يغرنك هذا فأنت ولاهوري سواء عندي › لا فل لاه 


وأحال أمرها على قاضى المسكر وقال له ٠‏ لا يأخذنك فا جنف"' أو 
مداهنة »> واحك بينما ما أراك الله » ولا تكن للخائنين خصما .. 


کان الامر جلا واضحا ٤‏ فکان للاهوری أن بقتص من عنابت الله “ويكزه 


کا و كزه “ فان الجروح قصاص ؛› ولكن خاف الناس الشر وتخوفوا أن تكون 


, مل عن العدل والحق‎ )١( 


۹٠ 


لقص ص عاقبة لا تحمد »> وعبى أن تأخذ عنايت اك الحدة فيثور ء و 
به ثأنة ويجدث فتنة الاس ئي غنى عنما . 


اجتپد الناس أن تناژل لاهوري عن حقه ٤‏ وسامح غرهه حسبة له تعال 


رادا ا > وأراد القاضي أن يقنعه > واجتمد الناس أن دفمموه “ فقالوا 
8 : إدا عفوت عن صاحبك » وتنازات عن حقك كان لك عند الل أجر عظم 


« تمن عفا وأصلح فأجره على الله “ وان صإر وغفر إن ذلك من عزم الأمورء٠‏ 
اما : EN‏ حقك کنت و 2 و تسنحی الاش والشكر . 


قال ا ٤‏ دناطة : ولو أخذت حقي واقتضصصت م صاحى ١‏ أ کان 
على وزر ٠‏ قالوا ل ! بل کل من عندالله » و انتصر دعد ظامه فاؤلئك ما 
اعلمم من سسل ۾“ قال لاهوري : إدن آل حقي وافوتصض من صاحي 


هتالت نس التائ وفطمرا ا( اء r‏ القاضي عنايت الله أمام ان ري 
وقال للاهوري دوذلك الرجل فاضربه ا ضربك واقتص منه . 

قال لاهوري أمن حقي أن أضربه كا ضربني واقتص منه . 

قال القاضي نعم . 

واضطرب الناس وأيقنوا أن لاهوري ضاربه ومقتص منه . 

ل ورن ادرا ےا افا آذ القاتے قداعان خف ونی ن 


عرعی وفد فی ما عله : وشاندا هتنکن م خصمي 9 عنعنى من القصاص 
اد > ولا حول سی و بده FD‏ أا 


۹۱ 


ولکن اسېدوا E‏ الاخوان ای عفوت عن اخي ٤‏ وتر کت حقي جسہة 


لله تعالی وادتغاء رضو آذه 
دقدم لاهوری وعانی عنادت الله چان و تمه ا صس در ه و صا وجه وهتف 


الناس مر حی مر حی ْ وحاك الله ا لاهوری ويساك وود عات مل الرحال ¢ 


و صعت صح الابطال : 


وهكذا نمل « لاهوري » بقوله تعالى : « والذين إذا أصامم البغي م 
دذتصر ون XK‏ وحزاء دة سلة ماما ¥ من عا وأصلح فاحره على ادل Xk‏ أنه 
ل حب الظالمن چ » . 
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۹۲ 


احدی يدي أصابتنی و ترد 


نريد أن نولىك يا استاذ توزيم الحبوب في عسكر السلمين ! 


یکلا خاطب السد الإمام رحلا حف الحثة ول اشا امرض | aw‏ الشمخح 
مك الوهاب من لكو 


قال الشمخ : اا با سندي مصاب بأمراض كثيرة ٤‏ وح القرآن فی هذه 
ا لجال » والعمل شاق عسير ذو خطر ٠‏ ل أستطيمع أن أقوم يأعسائه» فلو رای 
السك الإمام أن دسامح العد لفعل . 


سكت السسد هنبمة م قال له تشجم با أخي وتوكل على اف ؛ وشمر ديلك 
لخدمة الاخوان المسامين › وسأدعو الله تعالى وأرجو أن دشفك وبرزقك صحة 
وقوة جم القرآن فى خلال هذه الخدمة . 


٠‏ فرح الشخ وصار بؤدي وظىفته بأمانة ونشاط › ورضي الناس بأمانته 
ونشاطه ¢ و دصکے امین وسفقته علرمم lL‏ عله ا وریء الشسح 
من علله ul‏ وفوی ومن وجح القرآن فى هذه المدة . 

وقابله السيد الإمام ذات بوم وقال له فی فرح وسرور : هابا استاذ إن الله 


سہحاذه وتعال ود من علاك دص حه وقوة ووفقك جع القرآن 


۹۳ 


قال الأستاذ نعم يا سمدي إن الله تعالى قد أجاب دعاءك وأرجو أن تدعو 
ل بان بشيته الله فی صدري فلا أنساه» وأوفتى أن أقراً علىك مرة فيالتراويح . 

قال السمد سأدعو إن شاء الله وأرجو من فضل الله سبحانه أن يته في 
صدرلك فلا تنساه › وكان هذا أحرة لك من الله سحانه على خدمتك للمسامين 
وإخلاصك وذصحك ف هد | العمل الجلنل 1 


وکان الشسخح عد الوهاب دلو القرآن وبورع الحبوب والدق-.ی ٤‏ وفت 
واحد › ولا بزید و نقص ف النصب ولا خطىء 
ونا كان الشخ يوزع الدقمتى في بوم من الأيام إذ جاءه إمام علي العظم 
آبادی > وود حاء ٤‏ کر امحاهدين خا > وکان جا قود فقدم وال 
أعطني نصسي > قال الشخ عبد الوهاب اصبر يا خي فلبلا حتى يأتي دورك “ 
وهذا دور غيرك › ولم يتأخر الرجل وأخذه طيش الشباب فدفع الشيخ بقوة 
وةل الشخ على الأرض . 

رفعه الناس من الأرض وغضب القندهاربون الذبن كانوا هنالك > وكادو ا 
بسطون بامام علي > ولكن حال الشيخ بينهم و ا غ »> وقال هو خي 
وقد دفعني ٤»‏ فامادا تضر ونه ادم : 


إحدی يدي أصابتي ول ترد 


سكت الناس ونا الخبر إلى السيد الامام > فسأل الشخ عبد الوهاب عن 
اأقصة ¢ فال أ با سمدي هو رحل صالح ا دطلب دصمه »> فقلت 1 انتظر 
حت یات دورك ¢ > وکان في عحل فاصطدم ف من عر صد ووقعت 


saa‏ إمام عل کلمة اشغ ہك الوهاب فخحل ¢ وا الى الشسخ عہ 


الو هاب و اس تسمه و صافحه 


۹4 


أمانة مح العدو 


قد رسخت ن المجحاهدين الآداب والتمالم التي أخفم ما قائدم ومربييم 
وانصغوا ہا > واصحت ھم طبعة لا تفارقهم ني الظعن والاقامة »> وقي الرضا 
والغضب › ولا تفرق بين عديو وصدبق > وقريب وعد ٤‏ وهنا أنموذج من 
هذه الأمانة الى أصبحت لمم شعاراً وخفقا وطببعة . 


خرج فت م على من عسكر .ا مجاهدين فى ه بنجتار » إلى-مدينة « بشاور » 


للعلاج > واتفی نزوله عند ضادط من ضاط E SEE‏ 
وبين المسامين .. 


Lae BN.‏ ااا اة > وكيف أقبلت ؟! أخبرني 
ك 


قال فتح علي وقد تشجع وتحلد: إا حت مي اند مم الأمير السيد أحدء 
واوا ن الكن ى هة ۰ 


وإأن وا ا الرس قوم ل بکذبون أبداً “ولا تخدعون اا صدرة) 
کان 0 عدواً > فان الأمر ادم ھکذا › وإت افر ات ادس ا 


س 


أخلاق عالة “> صا حت کرم وا و ومر زءة ٤‏ صادی الوعد » افظ 


۹0 


١ 


على المد » وإن اللسان لممحز عن وصفه > وتكون مسروراً حدا إذا قابلته > 


وهو ولي من أولباء الله فمن ذاه آذنه الله بالحرب . 


قال الضابط : صدقت يا أخا المسلمين » وقد معت عن صاحبك من قبل ٠‏ 


ما شوقني إلى ائه » وأا أنوي زيارته » وأنتظر أن ارجم أخي من لاهور “ 


فاما أن ازور أا أو أرسل إله أ خي ٠‏ 


وتحدث معي با أخا المسلمين كل يرم في السر عن صاحبك ٠‏ فاني أريد أن 


قال فتح علي : إن الأمبر أا الرئيس صاحب شامة و كرامة > وهو من 
دمائة الخلى ولان العربكة حسث إذا رآه أحد وحلس إلىه فا اعبت ر 
يفارقه › وسأرجع إن شاء افله بعد أربعة أيام أو خمسة > وبودي أا الرئيس 
أن اتفرج مرة على قلعة خير اباد »> وقطعة « أتك » فان الاس دسألونني عنها 
ولا أُدري عادا جسم ) 

قال الضابط ء عجبا لك يا أخا المسامين » أنتم حر ب لنا ومن أنصار عدون 
الأمير السد أحمد » فكيف تجسر على هذا الكلام ؛ وتقترح على أن أمكنك 


ألا تخاف ؟ 


قال فتح على : وماذا أخاف أا الرئيس ؟ إن أصحاب الأمير لا افون 


ضحك الضابط وقال : لا تعد با أخا المسلمين على في نفسك › فإغا قات 
ذلك عن دعابة »> وسأكتب لك كتاب تسامه إلى الجارس فسمح لك بالدخول. 


ودعا الضابط بافقل والدواة » و كتب توص ة إلى صاحب الحرس وسلمما 


۹٦ 


لفتح علي > ودهب فتح علي وأذنوا له بالدخول › فدخل في القلمة فطاف في 
و 


2 فح علي ي آخر النہار فوحد مضه الضادط سکر أن بهذي ¢ وي 
عرقه عقد مهن من دهب > وقي أذنه قرط من دهب ٤‏ و انه سف فقنضدّه 


من دهب . 
ولا رأى فتح على قال : أزرت قلعة « أتك » با أخا المسلمين ؟ 


قال فتح علي : وبقي الضابط ا 
ف هده الناحءة کشر فاخذوا اة وماله وهو نائم لا شەر 


قال : فأخذت هراوة وطفقت أدور على الباب وأحرس البدت . 


استبقظ الضابط في نصف اللبل “ فرآني أدور وأحرس فقال ٠‏ ألا تزال 
بقظان يا أخا المسامين ؟ 
فلت :نعم کنت سکران ناما وهذه أموالك مطروحة هنا »> فخفت رث 
يدخل بعض اللصوص ويأخذها ويصل إلبك مكروه › فقمت أحرس . 
وأنت أا الرئيس ضابط كبير لاجمل بثلك أن تذهب الجر بلبه “ ويبقى 
غافلا لا يشعر . 
قال : صدقت يا أخا المسامين > فان من العبب أن بقع E‏ « 


وحملته عبنه فنام ۰ 


AY, ل‎ ۰ )۷( 


قال فتح علي : ولا كار الصاح وتعالى النار »> أخذني معه إلى قلعة 
خر آباد ¢ ولفرحت علا ور عت : 

ولبشت معه ثانية أام > وكان يسألني كل يوم غن أخبار السيد الامام > 
وأخبره بحديثه » وذات يوم قال لي : يا أخا المسامين قد نضحت لي ذلك الوم 


وال فدح علي ه ور عت ای المعسكر آم ۰ ) 


3% 


۹۸ 


تأثعر الحيط في أخلاق الأجانب 


كانت أخلاق الجاهدين تؤثر في كل من زار هذه المستعمرة الاسلامية › ولو 
بنعة فاسدة › وقدر له أن يقضي ا أباما »> فکانوا قوما لا يشقى ہم جايسېم “ 
وما حكى أن رحلا من قرية قرسسة امه « لملا » كان من اشتمر بالقوة 
وإيذاء الناس › وقطع الطرتى »> والاغارة على الناس > وقد عبل منه صبر أهل 
القرى › وضاقوا به ذرعا > فاجتمعوا ونفوه من القرية “ وعبر « لبلا » نهر 
السند »؛ وساكن «السنخ » وجاورهم وجارام ٠‏ فبذوا له برج) على شاطيء - 
اير وأفطمرة أرها لارراغة فضا سكن ى هدا لري ٤‏ راف رل 
جو مسين وستین من أنصاره › فکان بغر فی ضواحی قردته القدعة « تویی » 
ويأتي بالغنمة إلى برحه فعيش علسما > ET‏ معه مر ةَ ماعات من 
السخ وأغار على قببلة أفغانبة > ونب قريتما العامرة وقتل من أهلما انين > 
واستولى على هذه القرية وتدر ها-واتخذها منطلقاً لغاراته وتحركاته › وأقلى 
ذلك أهل الضواحي والقرى › وأصبح هم الشغل الشاغل . 


وذهب أهل هذه القرى إلى السيد الامام وطلوا منه أن بريحهم مله > 
وکح جماحه > وعدم السہد رذلك ٤‏ و کارا إلى « پېلىلا » قول 
فما : « أنت رجل مسلم فا مجمل بك أن تنهب إخوانك المسامين وتعاكسمم > 


۹۹ 


وأولى بك أن تلحق بنا ٤‏ نستعمرك في قريتك القدية > ونرد إل ك عقارك 
وأرضك › وأفضف إلا فرية نقطعك إاها . 


ولا تسام « پہل اء هذه الرسالة استشار زملاؤه » فأشاروا عله باللحوق › 
وقالوا : إنه إمامنا› وصاحب الامر فنا > وإذا أراد ينا ا رأناء فالتحی 
« پم لملا » ومن معه بالسہد کو السمد م وهش هم ٤‏ وفدم « پىلا » 
ثلائة أفراس > وآربع بنادى › وتسعة سموف انتما من. السخ “ وقدم السد 
هدابا .لادقة إلىه وإلى أصجات “> وملابس وذنقوداً “ وبايعوا السد وتابوا عن 
الفستى والفحور › وعن جع المنكرات › وضيفمم السمد ثلائثة أ ووعظېم › 
وودعمم “ ودعا بأمراء القرية “ ودعا « پم لملا فأصلہ بینم ٤‏ واسترد له ما 
انتزعوه من أملاکه ۇغقاره ٤‏ وأقطىه فرية على نهر السند على 2 النہر كانت 
فد خربت ٠‏ وكان يقطع فيا الطريى على المسافرين 


وقد تغر حال « پې ہلا « و حسذت سەر ده > وظېر غناوه وسن دلاؤه ن 


ا روب > وکان من 2 نصر الله et‏ الدین وقوی م المسامين . 


وزار السمد رحلان من « لسغ » وما ٤‏ وهو فی « ڊنحتار » وسأهم السمد 
عن عرضما ہذه الزبارة »› قالوا : لا شيء إا جئناك نزورك › فقال ه)|: مر 
فأقم) عندنا ما شنا > ورتب ف) السسد مقداراً من الدقىق والعدس 
اطعامم) بوم “ وكان من عادتما أن محضران مجلس السمد بعد صلاة الفحر › 
وبعد صلاة العصر ٠‏ ثم ينصرفان إلى منزم)ا “ وكان السبد يؤنسم) محديشه »> 
ويقول 4) : اقم على الرحب والسعد ولا تراعا . 


وبعد أن مضى على ذلك عشرة أيام أو أ كث قالا للد . لقد مكنا 
عند أك مده واستمعنا أل e‏ من وأخلاوك فوی ما “معنأو ¢ 
وقد أعجمنا دنب وطردقتك ٤ون‏ تر دد الآن ٴن ژد انا فما وتعامنا الاسلامء 


+ 


aE‏ “ ولنم E‏ و مي il‏ عبد الرحن 
الاسلام وأعاله ء رل ۳ ابا ان اورت ب م طمامسا اتتا > 
وحسن إسلامما . ۰ 


وأخبرا السمد بأن قائد جيش السبخ ارسله) من خر آباد جاسوسین٤ولکن‏ 
اله هداتا للاسلام > وشرح صدورا للامان وسر السد بصدقم) » وخیر ها بین 
أن يقما في الجيش الاسلامي › وبين أن برجما إلى خير آباد » فاختارا العودة 
ومكثا في المعسكر الاسلامي شرن للعودة › فأذن هم السمد > 
e E‏ ۰ 


النظام القضالى والحسبة فى المستعمرة الاسلامية 


وبعد ابام قلعلة تفن السمد النظام القضائي الشرعي “٠‏ وولى العام الأفغاني 
الجلسل الشخ عمد حان رئاسة القضاء > فكان قاضي قضاة المسامين في هس 
المنطقة > ونصب فى كل قرية قاض ومفت › وصاحب حسبة » وحباة وعاملون 
على الصدقات بجمعون العشر والزكاة من غير إجبار وإرهاق › فیجتع کل ذلك 
في بيت الال > ويقسم على الطر دقة اغ 

واستشار القاضى عمد حبان عاماء الماجرين وعلهاء البلاد > فعين غرامات 
وقعزبرات على رلك الغ راض الشرعىة وعلى الأعمال التى تنافي الأخلاق والآداب 
الاسلامىة > وما دلحى ا بالمسامن » فزال کشر من المنكرات > وارتدع 
كشر من الشطار والمستمترين والماحنين » و كف عن المسامين شرم وأذام › و كثر 
عدد المصلين وظمر تفسار لقوله تعالى : 


« الذين إت مكنام في ارف ااا اللاو وا ل 6وا مروا 
بالمعروف ونوا عن المنكر > ولله عاقمة اور ) 


١ سورة الج الاآدة‎ )١( 


1۰۲ 


ثكنة عامرة ومدرسة حربية 


ل تكن هذه المستعمرة الاسلامية زاوية من زوايا الصوفىة > أورباطا من 
رباطات "' المنقطعين والمتيتلين » إا كانت مبحجوار كونهامر كز ديني وتربوي د ٠‏ 
ثكنة عسكرية > ومر كز فروسمة وفتوة > وكان المماجرون المحاهدون في هذه 
المستعمرة في راط دام “ دعدشون ی « حال طواریء » وحو حربي “> مستعدين 
لواجمة كل خطر »> آخذن للحہاد عدته وأهمته . 

انطلی السمد .دات لوم ٤‏ حماعة من المحاهدين أ شت ورت دعك ص 
« پنحتار » مىلا ء وكانت هناك رابىة علمپا سل › واختاره السد لىكورن 
مركز المدفعبة > وأمر بالمدافعم فجيئى امن « بنجتار » ونصبت علبما > 
وخزنت هناك كمة فمن القنابل والرصاص › والارود “ وبنىت هناك بوت _ 
لسكن فسا المدفعسون . 

وأقم مصنع في قرية « قاسم خبل » لصنع القنابل › وزاره السيد يوما > 
ومكث هناك يشاهد علة صنع القنابل وإفراغماء وأقم سباق للخل والتدرب 
على الفروسىة >٠‏ وأقسمت مناورات "' حربة ؛ ومسابقات ظہر فما تفوى 


, الكامة .تستعمل الآن لاتمرينات والتحارب الحربة والمنازرة في القدى المشاقة‎ (r) 


۳ 


السيد > وبراعته في أنواع الفروسبة › والفنون المجربمة “ وتسابق السا في 
الحلاد والطراد »> شارك فيا السد ٤‏ وظہرت فما مہارته وزعامته › وأدعن 
اله کا ر الفرسان والأبطال بالستى والحذق › > وظهر أنه وصل إلى حد الابداع 
والاختراع فما › وأنه ليس من المقلدين في هذه الفنون > بل بلغ فما درجة 
الاجتہاد . 


وحمت الرياضات البدنية > والتدريبات العمسكرية في هذه المستعمرة › 
) واستفاد د بعضهم من بعض > وكان من الجحلين “ السابقين في هذه الفنوؤن الحربمة 

بعد السيد الشبخ أمد الله الناكفوري > والضابط عبد المد خان › وأمره 
اک والرمساية > وإطلاق البنادق › والضرب 
بالسف ؛› ولا رأى أهل البلاد - وم رجال المرب بالطبممة والنشأة - أعحنوا 
بمهارة هولاء الغرباء فشار كوم في هذه التدریبات › واستفادو | منم الكثير › 
وقامت مراکز کثرة ة للتدريب العسكري “ والرياضات المدنبة > وعبن السد 
الامام عبد المد خان ريسا لفرقة الفرسان > وجعله ضابطا في اليش ٤‏ ودعا 
له کشيراً» وأعطاه فر سا تجا .كان أهداه إلبه النواب وزير الدولة والى «قونك» 
ولاث ل ران العامة > وفرح عبد الجد خا ذه الكرامة وحمد الله 
علسہا “٤‏ ودهب إلى المسحد فصلى ر كعتان شكراً > وتغيرت أخلاقه »> فلانت 
عربکته › وزالت الحدة التي كانت تغلب عله وأصبح ليما كربا » رفيقا 
بالمسلمان > شديداً على أعداء الدين > وقتل: شهمداً في وقعة « مابار » وحزن ' 
عليه المسلمون وترحموا عليه > وأثنوا عليه ثناءاً عاطراً . 


ق 
8 


.. ا جلى : السابق في الميدان‎ )١( 
. لاث العامة : لفيا على الرأس‎ )۲( 


¢ 


نشاط اجاهدن 


ا مجلس المحاهدون في هذه المستعمرة عاطلين كسالى > بشتغلون بالمبادة 
¢ دل ظل السمد صل 3 حي ورؤساء القہا e‏ 


e‏ أن » وال 0 و ( “ بالفتوة ¢ والشحاعة ¢ والنخوة. 


وکان برسل سر ادا وا إلى حہات اة دحل فما سحاعة احاهدين 
وفروسدتمم . واحتراممم للاحکام الشمرعبة ¢ وحضوعمم لازظ | 8 »> ونزاهتمم 
وعفتهم في المغانم > ويظمر فما انصراف الأمراء المحلىين “ وروساء القبائل إلى 
مصالحم الفردية › وخصوماتمم القملة »> وضعف المبة الدينىة “ وقل الشعور 
بطر الدام ¢ والعدو اجام > وقد قامت حدر و ب ٤‏ عد مو اضم ظہرت فسا 
بطو له انحاهدين ¢ ومجارفتمم بالہاة والفوس > ورباطة ا > وکان لاشح 
مهد مقم الرامفوري القدح المعلى في هذه المغامرات ؛› والجحروب والغارات . 


وحاءت ووافل المتطوعين تترى من المند › وکانت حسة عنەمر رکا ¢ فم 
كار الملاء »> وأصحاب الوجاهة › والشمان التحمسون الغبارى » وكارن من 


. الحانب الغرني‎ ٤ مددنة على شاطىء نهر الد‎ (١( 


r:‏ السك اج تل علي ان CER‏ السك الامام وغەره »> وحاءت أموال ارسلما 
اساد اأدعوة )١(‏ » وأفراد الماءعة ¢ اسنقان ا الحاهدون ٤‏ الأغراض 
الدينة ¢ وف إفامة صلم ٤‏ وسلد رمقمم ¢ وکانت الرسا ثل کا ق أغة 
رمزريه ل تفم مما إلا علاء الماعة ¢ کشر من ORE‏ الرسائل کنب 
نالع فة ٩‏ 

بالعر دہ ٠‏ 


i )‏ بث السمد دعاة مبلغين بمظون الاس ويدعو مم الى الحہاد ٤‏ و 
بعض كار علاء الماعة إلى امندللوعظ والارشاد والدعوة إلى المهحرة والحاد» 
ونشر العقمدة االصحنحة > وحارية الحرافة والجاهلىة »> کان م e‏ هرل 
على الرامفوري“ رالشي ولايت على العظىم من خلفاء السمد وأخص 
أصحابه ت 


وقام حولة أخرى ف « سوات » وأقام ی عاصمتہا « خېر » سنة كأملة ٤‏ 
منقطعا إلى الدعوة والاصلاح > والوعظ والارشاد > مشمرا عن سای الحد › 
حفو فا رۇ ساء القمائل “ وأعان الىلاد وعلاء الأطراف 


وهنا كانت وفاة شخ الاسلام الشخ عبد الحي البرهانوي فكانت رزية 
عأامة › وخسار ة فادحة »> تنادل فما الناس التعازي »> وفقدوا فاه العام 
الرباني » والداعي الخلص > والأب الرحىم › وكان مصابا كيرا » وقد تجلت 
فی آخر عېده بالدضىا > واستقماله للاخرة قوة إعانه “ وغيرته الدينة > بقول 
الراوي الثقة : ) 


( ۲ ) کان عل رأسهم وني مقدمتيم العام الجلبل والمحدث الكر الشيخ خمد اسحا الدهاري 
سبط الشبسخ عبد العريز > وهو الذي انتہت المه رئامة تدریس الحديث الشربف واسناده في 
المد الاخير ء اقراً .تر حته الحافلة قى الجرء ء السابع من « نزهة الخواطر» . 
(۲) وصور من هذه الرسائل الرمزية ٠‏ والمكتوبة بالعربية لا تزال حفوظة في جموع رسائل 
انحاهدين امحفوظ في مكتبة د نونك » . : 


1 


بهي الاسلام ولان عسد ا جي العرهانري خالف و وخلفه 
ميرم ) ( السبد أحمد ) ) لمصالح ددنمة وحاحات دقضسما ہے احقه ¢ فقي الشسخح 
ڪن ويتطلم إلى الطلب وا حوت أخرج م اء ا منفی ا الخلاءِ ٤‏ 
وما جاءه الطلب ل بالك فكان بحري ويعدو ويقول للناس : ها قد طلبني 
الأمر ٤ء‏ ھأا وقد طلاسني الأمير . 


و بزل حوب القفار والصحاري › وتار الأودية والاراري ؛ e,‏ الإغار 
العمىقة »> وبطلم الجبال الشاخة حتى وصل إلى ثكنة المحاهدين في حدود اهند 
الشالمة الغر دة ¢ ول اا ااسمك الامام بقدوم سمح الاسلام اتسر وفرح ده 


کثیرا ٤»‏ واستقبله من بعد وا کرم مڅواه 


ووصل سخ الاسلام ٤‏ وک ای أمت اا ٤‏ اه : E‏ امع وأقراً ٤‏ 
الكت أن الزعل دا وشل الحة ي اران الدنا وا لاسا وزال عه 
التعب والوعثاء “ وقال : « المد لث الذي أذهب عنا الحزن إن ربا لغفور 
و ( وقد وفع لی هدا ¢ فا ولت ا أصدقائي وإخوانى و صرت فم 
رالت عدی وعمّاء الطرنى 


ومکث شخ الاسلام في عسکر اجاهدين يفيدم فى العام والدين > وك 
يعن المسامين ؛ ويقضى بين المتخاصين حت وافاه الاحل . 


ولما حضرته الوفاة أرسل إلى شمخه السد الامام E‏ 
رقال. 5 آردت ان اموت ا ي مدان الفاليا راد الله أن انوت مردضاً 
على الفراش + م کلت نفس الشمخ وفاضت روحه وهو بقول « اقا الرفنق 
الأعى »> ولت بالرفق الأعلى » . 


اد المحاهدون في د خر » إلى التدريسات العسكرية ؛ والرياضأت 


14¥ 


الحربة “ والسابقة في الرمى والسباق > وإطلاق النار “ بحضرها السيد أحيانا» 
Ts‏ توحسهات مفدة ؛ وبحذرم من الاتكال عل مارم > والادلال ٤‏ 
ويحشهم على الاعتاد على الله وطلب النصر منه . 


ومن « خهر » وجه سرية فى قمادة الأمير الكبير › والؤمن الخلص رباب 
هرام خان إلى « عان‌زئی » قریب « بشاور » حضرها السمد بنقسه بعد أيام ٤‏ 
وقد لقی فما امحاهدون الشدة › وكادوا بتلفون فى حر شديد »› وظماً قاتل ¢ 


ومتاهة ضاوا فما الطريتى > ولكن اله سلم > وعادوا إلى مقرم . 


وإحكام نظام الامارة والامامة 


ا 


قوى إيمان الجاعة الذين دغلوا فى مبايعة السد » واختاروه إماما وأميرا 
رفائدة إعادة هذا الر كن العظم »> وإحساء هذه السنة المار كة »> وبشدة الحاجة 
إلى توسيع هذا النظام > وبسط نفوذه ودائرته > وإقامته على أسس ثابتة قوية > 
وعرفوا يقبنا نمم لا يستحقون نصر الله إلا إذا دعوا المسامين الذين يسكنون في 
النواحي والضواحي إلى قول الأحكام الشرعبة »> وترك الأعراف والتقاليد 
الأفغانية التي لا تتفق مع تعالم الاسلام وأحكامه › وإلى إطاعة الامام إطاعة 
تحول بينم وبان البدع والمنكرات › والعمل بالأهواء والشهوات “ حينئذ 
بتحقتق الجهاد الشرعي » ويازل نصر الله وتأييده . 


وكان السبد في جولة في « سوات » وأقام في عاصمتما « خهر » أ كثر من سنة 
« ادى الآخرة ٠۲٤۴۳‏ - حادى الآخرة ٠۲٤٤‏ ه » وقد صحت عزيته على 
و اا الرعى وو وة إل و مار ودا إل فضت 
الأمير ووجوب طاعته في كل موضع نزل فبه > وتذاكر في هذا الموضوع مع 
العاماء. ووافقوا على ذلك > واعترفوا بتقصيرم فى حنب هذا الواجب الديني 
العظمم > وبابعه عدد كير من العلماء ورؤساء القىائل » حى وصل إلى «بنحتار» 
فصارح فتح خان الذي كان السبب في إيثار هذا الموضم بالاقامة » وكارن من 


۱۰۹ 


كبار الأنصار في هذا الموضوع > وبين له أنه لا يقم في هذا اليلد إلا على شرط 
أن يتخلى من جسم تقاليد الرئاسة والسباسة > وكل ما يناي الشريعة من أعراف 
وتقالىد › وعادات موروثه » وجاه و منصب »> وأن دعك لقسه کأحد أفراد 
الناس “> وخضم للنظام الشرعي خضوء) a‏ ¢ وان y‏ ګحادی ٤‏ ولك خو ده 
وأقاربه » ولا نداهن ولا بنافی؟. 

ودعا السد علماء النواحي » والاساتذة الكسار » فحضر ن>__و ألفين من 
العلاء ¢ وج عفر من ا ل دقل E‏ 2 لفن ¢ ودعا شرف خان 6 
وخادي خ_ان 2 کار الامراء ورؤساء القمائل ¢ وأنعقد مۇر کر ٤‏ عرة 
شعبان سنة ٠١٠١‏ ه لمولآء العلهاء والأشراف > والرؤساء وأمراء الأطراف › 
ووحه السد ا ستفتاءا ٠‏ ۰ یەن خالف و نمعی عله ¢ ا 
ودد e‏ بأدعه منز قىل المىعة > 1 ا الثالئة ٥(‏ معان سه A (Y4‏ 
جع فتح خان أهل الحل والعقد » وذوى النمى والاحلام من قببلته ٤‏ فبایعه 
جعم » وولى عالل صالح اسمه مولانا السيد عمد مر قضاء منطقة « بنجتار » 
ونفذت الأحكام الشرعية »> وبدأً فصل الخصومات: والقضايا في ضوء الشريعة 
الا سلامىة وغل اماسا € وعسساں لسون مسون عل تراك اأ“صلاح › وع 
الأعال المنكرة > وتحلت رکات هذا الزظا م النيرة E‏ مده فريبة ٤‏ وکاذنت للدین 
ا ا ا شی کا ر که > وردت اللحقوق إلى 
أهلها » والاملاكلتى اغتصها واستولى علسما الأقوباء إلى أصحاما الشرعبين › 
واستغاث الناس الذين هضمت حقوقهم “ وانتكت حرماتمم > إلى الاير 
ونوایه ¢ فانتصر هم ¢ واستطاع ھل! النظام أن حقی ما ل ةق الحکومات 
الكبيرة المنظمة من رد المظال »> وإعانة المظلومين »> وردع الظالمين » وكان من 

نتىجة الحسية أن أقبل الناس على أداء الفرائض وإقامة الصلوات »› نحق 
الانسان ف فرية عامرة فلا ل فما تار کا أأصلاة › وقامت هة ۰ 


دول مده طودلة . 


1۰ 


في مواجبة القائد الفر نسي 


جاء القائد « فسنتوره ‏ » المشور “ يقود جدشا وعإر نهر السند > وعسكر 
فی د هند" » وقد تحقتی أن خادي خان حا؟ « هند » طلبه . 


وطلب « فىنتوره » الاتاوة والهدايا من رؤساء القبائل على عادته في كل سنة 
ورفض هؤلاء الرؤساء طلءه فقد بايعوا السند ودخلوا في طاعته ٠‏ وثارت فم 
المىة الدينسة والنخوة الأفغانىة › ولا رأوا الجد وأنه لا قبل مم به “ لجأ كثير 
منم إلى السہد واعتصموا ده › فتوحه « بوره دش ۾ »> وعسکر على 


E ۱)‏ الجنرال « فبنتوره » anto‏ من کبار قواد « رتحت سن » الأجانب وكات 
يتمتع بثقة بثقة واحترا ۾ » لا يتمتع بې) قائد اجني ۽ کان من أشراف « ايطالىا » وخدم « تابلمون » 
N‏ اسہاتا وادطالہا »> وقد خرج من فرفسا لعف المدنة دلتمس الرزى والندمة 
الک ر ةق كرما رة ؛ ونکت ف فر رازان عد دل دعن طرق وران 
و «قندهار » ولا اطمأن مہاراجه. ال ماه س بلا لاه فاد خش عاص کی 
يفوق جميع الجيوش في التدريب العسكري » وحسن السلاح » وقام بخدمات كبيرة ظهر فيم 
تفوقه ووفاژه » وکان مېاراحه کر الاجلال والتقدر له > لذلك فده ولانة مقاطمة « لأهور » 
ركان فى الدرجة الثالثة في البلاط ومجلس اللك » وقد استقال بعد وفاة « رنجيت سنغ » في اسنة 
۴ م۰ ( ملخصا من کتاب رنحیت سنغ › للسیر لمبل کریفن ص )٩۹٩ - ٩۷‏ . 

- (۲) مدينة وقلعة حصينة عل شاطىء ء نهر السند الغرني کان جک E‏ اش 
کار راء افائل.. 


۹1 


و » و كتب الى السسد بتملقه > ويکل المدح جزاف )ا » 
ويطلب منه أن حمل رؤساء القمائل على على دقع الاتاوة واهدايا إلى حا « «لاهور» 
على عادتهم المستمرة > ويسأله عن الغاية التي توجه ها إلى هذه البلاد > ورد علبه 
السسد 2 سرح فة عایته من هذه اهحرة والحہاد »> وددعوه الى الاسلام “ 
وذ كر أنه في ذلك عبد خاضم ف تعالى »> لد س له من الأمر س 
CE 2‏ الملاد ٤‏ وانتہا كېم رمات المسامين E‏ الدن 

خو کر د الین رطا ام اب کال e‏ ا 


وأمر السبد بالاستعداد للقتال »“ وأرسل كتسة تتألف من ثلاث مثة مجاهد»ء 
وأمر علبه الشخ خير ادن “ فصف ما چیش د بوره »وعم اا القائد 
استعداد المسامين القتال » وقد كثر ا احاهدين في عبن الجيش القابل › 
كثبر من أهل القرى الحاورة قد التجأوا إلى « بنحتار » خوفا من ۲ فىنتورە » 
فظنمم كلم من امجاهدين وخاف التبست› وملا الله قلبه رعا فتراجع و انسحب 
وعير النهر ودخل ی حدود « پنحاب » , ۰ ) 


وي السنة التالة توحه القادد ف ممعاد زبارته السنوية ذه الماطقة ؛ محدش؛› 
وطلب الاتاوة واهدايا »> وكان الرد مثل السنة الأولى > فعطف عنانه إلى 
« بنجتار » وقد لامه الماراجه على تراجعه فى السنة الماضة > ونسه إلى الوهن 
والفشل »> فأخذته الجبة الجاهلية وصمم على غسل هذا العار > وقوه بمحجيش 
فبه عشىرة لاف مقاتل › وتالا معه خادی خان وساعده . 


(۱) جازفه : بایمه بلا وزن ولا کیل . ) 
(۲) علا القوم على الأمر » اجتمعوا علبه وتماونوا , 


11۲۳ 


وأرسل السسد الرسائل إلى الأمراء ورؤساء القمائل “ والسادة المدماء › 
ا السمد أن يقم السد بين الجىلين “ ويبني اوا عر ض-ه أربم أذرع › 
فيمنع الجدش من الدخول › وذشط الجاهدون وأهل الضواحي في ناء هة 
الجدار > وأقاموه فى مدة قري » ورأى أن يسد طريتى آخر من الوراء » 
فقام اجاهدون المماجرون لبناء هذا الجدار الذي كان طوله أربعين أو خمسين 
دراعا › وتجددت ذکری غزوة الجخندى “ وتوزع الماجرون الأرض › وأقىلوا 
على بناء هذا الردم > وقام السيد فقص علمم قصة غزوة الأحزاب › وكىف 
اقتسم الأسلمون حفر > وشار کېم قہه رسول الله صلی الله علہه وآله 
وسلم ٤‏ ويسرم بالأجر الجزيل ٠‏ والنصر المبين 

ومن الغد كان الجاهدون يستعدون لصلاة الفح إذ أخبرم فرسان الطلعة 
يوصول الجدش المقابل وراء الجدار > فانتى السد والحاهدون من الصلاة 
بسرعة > وأمر بالتسلح ولبس اللأمة “> وأسفر الفحر وأشعل الجيش النيران 
ف القرى فتصاعد دخان عظىم “ وتقدم الجش > وتو حه اأسد باحاهدىن « 
ووقف أمام الجدار » ورتب ا ترتدا عسكربا > ونصب الغزاة على عدة 


حہات › وقام مولا اسماعبل الد فتلى آبات بيعة الرضوان من سورة الفتح 


وشرحما » وذ كر فضائل هذه البيعة “ فبايع الناس السيد من جديد“وعاهدوا 
الله على الشبات » وأن تكون مم إحدى الحسنبين »> إما الفتح وإما الشمادة . 


وانتعش الناس و مسوا ¢ و تمرم موحة السرور > والشوى إلى الشہادة ¢ 
وسبتى الشخ اسماعبل فبايع السد > وتبعه الناس» فتواثبوا وتسارعوا للببعة) 


وکان منظر ا غريا ذرفت له العسون › وتأثرت منه القلوب ؛ ودعا السبد دعاءاً 


- أظہر فىه عجزه وضعفه > وفقره إلى الله > وكان الناس في ذهول عن نفو سيم“ 
وعماحوهم > قد غشتهم غاشة السكىنة والنين للشہادة »> واستعفى بمضمم 


)١(‏ اللأمة : الدرع ج لام.. 


r ١ (4) 


عضا ٤‏ وعانقه وودعه > وقالوا إما فتح فنتلاقى في هذه الدننا ؛ وما شهادة 
فالجحنة هھ بي الملتقى > وما عند الله خير وأبقى واو بعضېم بەضا وقال : 
دا زاغا ا فا قا اغ حمل » بل ليتقدم إلى الامام 
ولىقبل على العدو . 

ولبس السد لأمة الحرب ء وأخذ السلاح والعدة وانطلق إلى الجدار ومعه 
نحو تمانىة لاف أو أ كش من امجاهدين المنود “ والقندهاربين؛ وصفمم وأوصام 
بعدم التسرع » وأن لا بطلتق أحد بندقرة ولا دقتحم الجدار ؛ حى بدأ هو › 
وأوصام بقراءة سورة قريش والاکثار منہا ٤مم‏ وقف متوجا إلى اله ٠‏ 
وانتشرت الرابات في الجيش ووقف تحتما المحاهدون e‏ 
ېر (۱) 6ا غ الر ت 


وصعد « فىنتوره » على هضبة > وتناول اطعا م ٤‏ ولا فرع قام وأخذ 
المكبرة وصار بنظر ا إلى ساحة ا حرب ؛ فرأى جوش الجحاهدين قد ملأت 
الميدان » فرعب وارتاع » وأقبل على خادي خان بلومه٤ويقول‏ له قد خدعثن › 
فهونت خطب الجاهدين “ وقلت إنهم قلة قلسلة » فانظر الآن إلى هذا الجيش 
اللحب من الفرسات والرجالة »> وانظر إلى هذه الرايات الكشرة التى ملات 
ف ا و ا ا ول وا ورف 
الجدار > وأمر السد باطلاق النار > وزحف الجاهدون > وأيقن « فننتوره» 
باهزية › فأمر جيشه بالتراجع » وتعه المحاهدون إلى مدخل « پنجتار » ولم 
يكن المحاهدون في هذا العدد الذي تخبله « فنتوره » ولكته نصر من الله 


وتأدىد مه و لله حو د السموات والأرض . 


Ul,‏ عقق تراجم « قىنتوره » فرح الؤمنون بنصر الل › وتوضأو! من النهر 
الدي حجري ف « بنحتار » وصلوا لله Ea,‏ “د و کفی الله لاال ٠‏ 


)١ ١‏ کان من کمار الخاصن لامد 6 زوا 
1 (؟( وره مھ الاحزاب الأرة ¥ . 


۱14 


ولا سق المكر السيىء الا بأهله 


كان لانسحاب القائد الفرنسى الحنك ' الذى كان النصر حلفه فى معارك 
كثرة ¢ عن ا الحاهدين وتراجعه مو سه دوي ٤‏ الملاد ¢ ودف الناس 
به من حاضر وباد » وأقسل المسامون من قانل شى في أوائل ذي الحجة 
سنة ۱۲۲4 ه فبايعوا السد » وقبلوا النظام الشرعى > وكاأنت فى « ”مه » قرية 
حصنة تسمی « أمان زئى » كان دسكنما نحو اثنى عشر ألفا من الأفغان الذين 
کان دام الغزو والجرب ¢ فىابعوا السك ووعدوا بدسم العشر ¢ وظہرت 
استقامة رئيس قبلة آخر اسمه مقرب خان »› وثبت وفاؤه »> وقد وضع الجزية 


على المشر كين > والعشر على المسلمين . 


وبقی خادی خان والی « هند » متمسکا بعناده وأنانته »› قد ربط مص ره 
بأعداء الله وأثيت هم وفاءه وصداقته › وقد تحقتق أنه حث القائد الفرنسي 
على الزحف على الجاهدين “> وزين له التقدم ج وسه حو « بنحتار » وهون له 
الطب > وأطمعه فم وبذل له ما علكه من إعانة ووسائل > وكان عببة ٠‏ 
نصح له “ وقدإكان بقاؤه على حاله > والتغاضي عنه > ما يضر عصلحة المسلمين؛ 


. الذي حنكته التجارب فكان خبير بصيراً‎ ٠ الحنك + اجرب‎ )١( 
۴ والمراد آم موضع النصح له والامافة على سره‎ ٤ بالفتح ما يوضع فيه .الشاب حفظها‎ (۲) 


Ne. 


ودفة د النظطا م الشرعي هدمه “ وبطممع المنافقين > والدين في قلو هم مرض في 
الىغي والغدر ا عقلاء الجىش ٤“‏ وف مقد مہ ا 
إسماعبل الشهد › أنه لا بد من تأده وإعام الحجة معه ء٤ e‏ روا ای 
ورفض ۰ متمسکان بقول الله تعالى : 


« و إن طائفتان من المۇمنن اقتتلوا ا بغت إحدا ما على 


الأخرى فقاتلوا التي تبغي حت تفىء إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بينها 
بالعدل وأقسطوا إن الله حب المهسطين ١‏ » 


وتوجه الشيخ إسماعبل في كتيبة مؤلفة من منتى مقاتل و خادي خان»؛ 
وألان له القول > وبالخ في في التفمم والنصح > وحذره N‏ 
والتمرد والطغان “> ونقص العہد وخلع اأطاعة “ولکن کل دلك م ينفم 
وأحابه خادي خان بقوله : ساني يا فضلة الشہخ إدا قلت لك معسمسر 
ey‏ من الفقماء و « الدراويش »> . إن لتنا 
شرعا ولک شرع › ولا طاقه لنا معشر بالشريعة‌التي يدعو إلمها ويأمر 
مها السسد » فاماذا 2 السبد ودتشيث بنا » لمدعنا وشأننا ولىفعل بن 
مايشاء . 


ولا انقطم الكلام » وانقطم الأمل من عودته إلى الرشد ودخوله فى طاعة 
الله ورسوله > وقبول أحكام الشرع رأى أهل الرأي أن لا بد من عقوبته 
وتأدیىه » وفوض ذلك للشيخ اسماعبل الذي ل ر یکن بضارعه أُحد فی جيش 
الحاهددن ٤‏ و اقات السبد ا فى الشحاعة والحكة SE a‏ 
ا ¢ وذوحه الى » هند ( ٤‏ من من امجاهدين a ak‏ 


۹٩ سورة الحجرات الادة‎ (١( 


hh 


وى ا ا ا رل مه ااه را اق 
E e‏ المدينة المحصنة المنىعة “> ذات 0 ار“ e‏ 2 
عں الوت 


وھکذا هذا اا »> ونحا الحاهدون من فتنة شغلت با م ٤وتوزءعت‏ 
فوم من مده طودلة ) 


وحاء دور بار کد خان الدى واد الفتنة وتول کہرها ¢ وتردص باحاهدىن 
الدوائر » وقلب الأمور › وأراد أن يقضي على حاة السمد“وتآمر مع «السبخ» 
حت کان م ا ا زر حف کحدسشه ی « هیف ) لىقصی منہا الحاهددن 6 و حل 
مار خان عل أخمه خادي خان ؛ وغ کر ٤‏ } هربانه « مرک مير خان > 
ومعه ستة مدافع > وسرب من الأفيال والجال “وجيش عظم “وما ان وصل إلى 
« هريانه » حتى أطلتى المدافع لدخل الرعب على قلوب أهل البلاد الذين تطير 
قاو ہم شماعاً ر المدافع “ وانضم إله كثير من المضطربين والنافقين > 
وهنوا القرى > وأهلكوا فما الحجرث والنسل > ونشروا الدعر والفزع ي 
النواحي > وکانت دين الجیشين مناوشات لا تقدم وااو 


وترددت الرس بين السسد والأمير يار مد خان» وبالغ السيد تي النصبحة› 
وذكرم بالل > وحذرم من عاقبة البغي والعصبان “ وتلقى يار مد خان 
الصلح ES‏ 


n 

هنالك التحاً الحاهدون إلى الجرب فزحفوا للا إلى حش ار غد خان › 
ولا بزيد عددم على مان مثة من الفر ان والرجالة » يقودم الشبخ إسماعيل > 
وكانت المعر كة ی « ريده » وقد تدم المحاهدون بيسالةه نادرة ورفعوا صوت 
التكير »> واستولت فرقة منم على مدافع العدو بسسرعة › وزالت أقدام الجيش 
الدراني > ففضل الفرار “ وترك كل وعدته فى المندان > حى وحدت 


11۷¥ 


أحذية كثيرة تر كا أهل الجيش فى خوف وذعر » وكانت القدور على النار ٠‏ 
وقد اتی الطعام > وأعجل الفرار عن تناوله “ وجرح بار لم خان جرح 
شديداً » ومات في طريقه إلىنمكان كان بريد الوصول إلبه > واغتم المسامون › 
ووقع بمد المسامين مال عظم وسلاح كثير > ووجدت فتمات اختطفما الدرانيون 
من القرى الحاورة > فردهن الشيخ عمد إسماعيل إلى هلمن ) 


ودخل السيد منتصراً في « بنجتار » حامدا الله تعالى على هذا الفتح العظم 
وأقمل عله الناس نئون وارتفعت الأصوات › وعلا المتاف بالتهنئة والمد › 
E E TTA‏ 
E‏ و كف حط ذلك 
الأعمال الصالة »> وأحر ا لجاد فى سيمل الله “ وأثرت الكلمة في قلوب اجا 
البلاد “> فحمعوا ما اتوه ی مدان القتال ما کان من حى بیت سال ف 
المسجد > وكان فبا ردوه مثة وخمسون فرسا » وخبام وأخسة رة ففق 
مس في سبل الله ٠‏ ثم قسمت الغنائم على الجحاهدين حسب ما أمر الله به ورسوله 
وجاء في القرآن والسنة » وكان لاراجل سهم وللفارس سہان . 


ولا نال المجاهدون الماجرون سممهم من الغنىمة “ قالوا : إننا نأ كل من 
بىت الال ونعدش علىه فلا حت لنا ق هذه السام > فبيت المال أولی با > وعل 
السمد بذلك فقال : إنه حى وملك لك > تتصرفون فىه ک) تشاؤن > فرد 
أ كثرم سماممم إلى بيت المال > ومن كان من أهل خصاصة انتفع بها . 


وكان لهذا الفتح أثر كبير في قلوب أهل البلاد > ففتحت الطرق التي كانت 
قد وبدأت قوافل الجاهدين e‏ تغدو من اند وتدخل بسلام“ 

أت رسائل أهل افهند وإعاناتمم الي ا تصل الى > وکاذت 
لاام شو كة »> وجانب برهب ويخشى . 


ا 00 


وفتل مر خان أ خادي خان بد أعدائه الذین كانت بدنه وبینمم 
E N EE‏ 
صدی وله تعالی » Jy‏ عق الكر ا إلا ا (۱) 


Es سورة فاطر الاب‎ )١( 


۹ 


من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


استولى الجاهدون على عدة مواضع ومراكز حربمة لأمراء القبائل الذين 
حاربوا المحاهدين “ أو ظہر منم نفاق > وموافقة للأعداء »> وإثارة للفتن ›» كان 
من مہا « عشره » و « أمب » التی کان كما پائنده ح__أن » وقلعة 
د جہتربای » . ۰ 


وکانت معر كة كبيرة في « پيلره ' » بين الجاهدين وبين « السبخ » واشتد 
القتال > وحمى الوطيس “ واستشمد فما السبد أحمد على ابن أخت السد 
الامام > وقد ثبت فى المعر كة ثىوت الجمال الرا سات > وظهرت منه فتوة 
e‏ سہداء ر فو 6 رة 06 ف فا المعر كة مقتدد] عفر 
ابن بي طالب ٠‏ لأنه لما تعطلت بندقبته أخذ بقاتل خشبتما إلى أن لقي ال > 
وأبلی ار فسہا بلاءاً حسنا؛ وقاتاوا قتال الأبطال “ وثیتوا شوت الجسال. 


البنادق › ومن رماة الحدی “> وقد د تل رفا عدداً کا فسان “< 


a SS a ۱(‏ ميال » وكانت قرية بين الجبال عامرة محري 
فیا نهر يسمی « سرن » . 


: ۲۰ 


رأحاط به الأعداء »› وألةر | حوله شک . من القاتلن ر الفر سان › وأهاب 
۽ الفتى المغوار ›“ وقال أنشد؟ بالذي خلقک أن ل١‏ بطلی احدک على رضاتة ٤‏ 
بال تنظرون إلى جلادي › و كيف أح_ارپب بالف ؛› وتشدون بشجاعي 
وتعترفون بها › وأوكد لك أني لا أحاول الخروج من هذه الشبكة › ثم بدأً 
يضرب بالسبف ویلعب به »> كانه في ميدان اللعب ٠‏ أو مظاهرة فن › وجاء با 
عو الاب وها د ال و وال کان رالر اع و ونار رل > وا 
لبث أحد الأعداء أن أطلق عله انار ووقع a‏ 


ولما بلغ السيد نعي ابن أخته السبد أحمد على استرجع > وقال.: المد لله ٤‏ 
لقد قضى نحبه ولقى ربه “ وبلغ الغاية التي جاء لأجلما > وسكت طويل ؛ ولا 
اشايه ازاري أت جي ال اعات ان امب جا ٠‏ إا اما ف وه » 
فاضت عىنه ؛ وکان مسح الدموع بيديه “ ويقول : المد لله المب لله وصدق 


المظيم . 


| ن الؤمين جال صدقوا سسا عاهدوا اث عليه » نيم ا 
e a‏ 


B8 


. ۲۴ سورة الاحزاب الآية‎ )١( 


۱۲١ 


أرى العنقاء أكبر أن تصادا '"' 


کان E‏ السند الشغل الشاغل وان ا اک 
«الأهور » وكان « رنجنت سن » من القادة العسكردن الدين دۇمنون بأنه لا 
ينبغي للانسان أن يستقل : شرارۃ ٤‏ وستہین خطبہا م ) صغرت وضعفت › 
و کان لعتقد أنه لا بزال الاب مفترحا للتفام مع قائد هذه الحر كة »› والتخلص 
من معرته وخطره ؛ وکانت نفسه لا تزال تسول له انه رحل دفعه طموحه > 
إلى هذه المغامرة » وأنه عكن إرضاره بقطمة من أرض حكمما “ أورئاسة 
بتمتم بها ؛ وقد جرب في حباته عدا كرا من هؤلاء الطاعين من رؤساء 
e‏ شراف اناس › وعاماء الدين > وشوخ الطربقة رفعوا راية الجاد > 
والٽف حوهم الراغبون في الغزو لاسن ى ااام والغنسام ٭ م رضوا 
باقطاعة "“ أو ضعة EEE‏ راتب برتب 4م a‏ 
واستراحت و جېتېم ئي وقت فربب . 


, شطر بيت لابي العلاء المعري › وقام اليك‎ )١( 
المنقاء أأكڪبر أن تصادا فعاند من تطىق له عنادا‎ 
؟) أقطع الامير الجند البلد » جعل لمم غلته رزقا » والاقطاعة قطمة من أرض الخراج‎ 
e 
. الارض المغلة‎ )*( 
. العقار الضعة‎ )٤( 


۱۲۲۳ 


وقد رأى « رنحمت سنغ » أن يفتح هذاالطريتق مع قائد الجحاهدين وأميرم؛ 
وان او وىزید له في الممن إدا لزم > فەسى أن e‏ كتفي 
ا ول ول دالا رة ارا تنتشر ی الحدود الشمالىة > ويلاد الأفغان ٤‏ 

فشر القائل وتلهب خوتها “ وتنفخ فما روح الحہاد “ وهنالك تقوم العاصفة 


E “|‏ وعر سه 


aE SAE 0‏ « لاهور » سفأرة موورة دقودها وزره وبطانته 
الخاصة » وأحد أركان الدولة الحكيم عزيز الدبن الدهلوي الذي كان من كبار 
رحجال السماسة والخاصين الدولة “ وكان « مماراحه » كير المقة باخلاصه وعقل 
ودهائه »› وعززه بالقاند « فنتورة » وا ها بفاوضة السد وإقناعه ٭> وکانت 

مع الحکہ م عزاز a‏ رققة اطىفة من « مہاراحجه » ق د تلطف فما 
ورقی اللا » وأطرى المد »> واعترف منز له الدينة الروحمة > وان له فی 
ذلك فضلا لا نكر ؛ وقول إنه إذا جاء بريد ملکا › فان « مہاراجه ) مسلعد 
لىقطعه ما وراء نهر السند › يستأثر به السد ويتصرف فه کا رشاء »> ويتنازل 
« مپاراحه » عن حبايته والطالىة باتاوته “ ويشتَغل فه السك بع ادة الله 
سسحانه › وينصرف عن الحاربة والقتال “ ومحريش "' القبائل وإثار تما ؛ 


تلقى السىد هذه السفارة برحابة صدر > ودمائة خلتى > وني تؤدة ١‏ 
ووقار ¢ وف ص ار واا ¢ و شرح أقائدها المسم أغْرَاضه ومقاصده من فده 
والمروبالدامنة ٤‏ ومواحبة هذه الحكومة الواسعة ذات الحول والطول : 


, أ طاحه اذه » وافناه‎ (١( 


(۲) حرش بين القوم E E EE‏ 
ر والتأني . : 


` YF 


وکان السقير المسلم يفم هذه اللغة التي تكلم بها السبد ٤‏ ويفم هذه الروح 
الابعانبة التى كانت تسبطر على الأمير ا ممن الغور “ وتحلق على هذه الكلات 
التي تنبع من القلب ٠‏ وكان يعرف حك تجربته الطوبة » وعقله الكبير » وعله 
الواسم ومعرفة طبقات الناس ٠‏ أن الذي يتجدث إلبه من تبع “ آخر غير 
نبم القادة الطاحين ؛ والمغامربن المساومين »> الذين يتخذون جاده قنطرة 
للوصول إلى رئاسة »أو راتب كير »أو مال وفير » وكا يشعر بالتىار ‏ 
الاعاني الذي عمس قلبه > وسبري في جسمه وأعصابه > وقد هزته قوة الايعان 
وشدة الثقة » لما قال له السد « إنندا لم نقبل إلى هذه البلاد التي هي بلاد . 
المسامين > مع هذا العدد الكبير لننتزع ملكا » أو نحكم أرضا > إنه لم يكن لنا 
غرض فى هذه الرحلة الطويلة إلا الجياد في سبل الله > والرغبة في إعلاء كامة 
الله » أما إذا a O A e‏ 
إذا قدم لنا ملكته بحذافيرها ”" > وتنازل لنا عنما فلا شأن لنا بها > ولكنه 
إذا أسلم كان لنا أخا » وتنازلنا له عن کل ما استولينا علبه e‏ حى '. 
E‏ 


السسد قوی ما e‏ ¢ وقطابتقی فىك لار ,8 ولا يسعي , إلا 3 
الو و ۰ 


وأكرم ال و الحكم ¢ ا متٌواه ¢ وعامله کا عامل الأمراء 
الكمار وسفراء الدول ؛ وأهل الفضل والنبل . 


AC يءَ بذ افيره‎ E 


رحد ذ افير ھا ۴ 


۲ 


وأملى السيد رسالة إلى « رنجبت سن » وأسامما إلى الحكيم عزيز الدين 
لسملغ ا إلى « ماراجه » > ورجع الحكم معحا بأخلاق السمد ونفسه 
الکہيرة > وهمته الشاعحة »> وإخلاصه العمسق › واا ارا ا ا 
ومعم ٤‏ ودم إلمه الرسالة الو تی لہا من السمد . 


وفدم القاند « فمنذنورة ( والقادد } إلارد «( حلش عظىم عل ساطیء مر 
ګري فردب BD‏ دشاور ( مقس ا واشدان الق رأُخذها من اا }» ساون ( 
سنوباً 6 وطلب أن بروره رحل عاقل من حدشس الحاهدين لتک موه ٠‏ فاحتار 
السمد الشسخ خبرالدين الشير كوني الذي كان من كار عقلاء جيش الحاهدين › 
وكان قوى العارضة "' حاضر البدية » حاذق] في الكلام وأثنى علبه السد 


۳ 
واندى دوه و إعحاره ره 


زار الشخ خبرالدين القائد الفرنسي في خىمته وسلاحه معه ٤‏ وکان حوار 
القائد الفرنسي ٠‏ القائد « إلارد » “ وكان الحديث بين الشمخ وبين القائدين 
الأورو نن حدقا رعا و انحا ق اول را عة وة ساس ١‏ وکن 
« فنتوره » بحسن الفارسبة > ويتكلم فما بطلاقة › وكان لقا في الحديث > 
وقد کان حر دص على معرفة مقاصد السد الحققہة ذل حېده ف صرفه عن 
حاربة « مماراجه » والانصراف إلى العبادة والأشغال الروحمة > ويستغرب 
کف حلا له ممع عقله وزهده أن يتحدى حكومة من أقوى الحكومات فى 
هذا العصر › وأن مخوض معا في حرب لا أول ها ولا آخر . 


وانتهز الشىخ خير الدبن هذه الفرصة “ فشرح لاقائد الفرنسي حك الجہاد في 
ف الاسلام ومکانته ف الشردعة الاسلامية »> وما وعد الله عله من الثواب > 

(١)‏ المارضة الراي الجد وتەقسح الكلام ودقال « فلان دو عارضة &« اي دو بہان وتن 
ويدة . 


1o 


وذكر أنه كتب على الأتيباء الأرلين وئم وقد قاموا به ٤‏ عصورم ‏ ¢ وذكا 

شغف السيد باحباء هذه الفريضة › و ذ کر شروطه وأرکانه ٤‏ ومنېحه الديني 
الشرعي > حت لا يكون عاوا في الأرض ولا فساداً » و كيف بايع الناس السبد 
واختاروه مرا هم وإماممم ئوان لا شأن له بالاستلاء والاستغلاء > وإخضاع 
الناس واستعبادم » واستبدال شخص بشخص ٠‏ أو أسرة بأسرة > إا هو 
إخراج الناس من حك الناس إلى حم الله > ومن ضبق الدنبا إلى سعة الدنا 
والآخرة > ومن جور الأدان إلى عدل الاسلاء «وقاتلوم حى لا تكون فتنة 
ویکون الدین کله له ۲ . 


وأفاض في الحديث وذ کر ما خض الله به السمد من الاعتاد على الله ٤‏ 
والتوكل عله وقوة الآعان٤‏ واستشن بالتاريخ » وذکر کف استطاع 
الضعفاء العزل أن ينتصروا على الأقواء “ ال)مسلحين بقوة إعامم “ ونصرم للدين؛ 
وحماية الضعفاء والمظلومين › والانتصار للحتق› وأن يؤسسوا حكومات عظبمة› 
ومدنمات زاهرة » وقد جاء فى القرآن : « ک من فة قلملة غلىت فة كثيرء 
باذن الله واله e e‏ 


وقد بداً أ كثر هؤلاء عملم وم لا علکون شيشا من السلاح والكراعا* »> 
والةوة والشو كة ٤‏ م تا هم کل ما کانوا حتاحون إلہه ٤‏ تحقىی عاتم ٤و‏ الله 
قول : « إن تنصروا الله ينصر؟ ويثبت أقدام * » وبقول ۰ ورد وة و إلى 
7 
فوڌ 


. كامات قاها رسول المسامين في مجلس فائد الفرس‎ )١( 
أ‎ , ٠4۳۴ سورة المقرة الآية‎ )۴( 

(۴) سوره البقرة :+ الآية .۔ ٠٠۹‏ . 

. امم يطل عل الخيل والبغال والمير‎ )٤( 

۷ . سورة عمد الآية‎ )١( 

۲ . سورة هود الآية‎ )١( 


۱۲٦ 


وهنا قاطعه « الجترال إلارد » وقال إنه لاس من اقول ااك ا 
تنتصر الضعىف الأعزل عل القوي المسلح > وعارضه « فىنتو ره » وفال ۽ إن 
اجى ا ¢ والتّاردخ دؤ دكه و دسېک له ¢ وقد ووم مرارا أن الکہار 
اېزموا امام الصغار > وأن القلة القلمله انتصرت على الكثرة السكاثرة . 


۶ . "Û 
وفال » فىدموره ( ا ا حب‎ 


SEDE 


uN, 
افمدايا فأهدنت إل الخلمفةء م أهدى إلى فكوت لي عذراً في المودة “ ويكون‎ 
فرصتف٤دنسلاب‎ » ك للولاء والصداقة > وإذن لا تتعرضن حكومة « لأهور‎ 
. في المنطقة التي احتلما  يشاء » ولا تدخل جوش « مہاراجه » في حدوده‎ 


1 
أقوم بواحسى فى ساح ة القتال ؛ فلو تبادلنا 


وسماحة النفس > والاستمانة بالاموال والطرف > صاحب ارح ةة وسخاء 
حب أن تك ون له الد العلىا دام > والسستقى فى العطاء والاهداء “> ولكن 
هد ااه Jê‏ من حذس الملايس والأشباء الى تستعمل ¢ ودةزىن ا ¢ وعدسده 
أ سلحة غالمة نفسة > فرعا أهدى إلىك منما شنا . 


را وف أن ى اله اله فا فط أن قول 
لماراجه إن السمد قد أهدى إلك فري) > فقد انتہت الحرب وزالت الوحشة 
وقل الشد أن تكرت ماراح الباطة العلا ركان إهذاء الفرسن :من حاب 
إلى جانب رمزاً للولاء والصداقة والدخول فى الماية والحضانة > وكان ذلك 
عر ا ق ذلك الضر رقف رى غل دك مرا شاور ورونا. 
القبائل فى شال انه الغرى > وقد تقطن الشخ خي الد بذ اة وفطنته 
لغرضه »> وكان القائد الفرنسي براوده عن ذلك بلطائف الحسل ودلافة اللسان “ 


(0 خف عمل الادمان ران إل الأفمال اده وبل المطال , 


۲¥ 


فکان رید أن يمده الشيخ بلك ویتقید به وقد a‏ من هذا 
الوعد ٤‏ وأبى أن بقع في شباكه . 


وانفض الجلس وعاد الشبخ إلى السبد الإمام » وحكى له ما جرى بينه 
وبين القائد من الحديث › فأقره السد على دلك واي عله “> وقال : لق 
حققت ظننا ٤‏ وصدقت فراستنا فيك با إيا س٣٠‏ ) 


وصمم القائدان الأوربيان على الزحف إلى « بنجتار » وشاع في حجيش 
۾ أ“ ا والاغار: على الجش لمالا > فانلشر 
e‏ ال م کسر 
الجبر خوفا من لحوق الجاهدين ٤‏ شم توجه إلى « أتك » و « كفى الله المۇ مين 
القعال" » : 


ولا بد أن القائد الفرنسي قد حكى لسدهالقصة بنصما وفصما“' > وذكر 
له أن السد أعز منالا» وأرفع مکانا من أن يساوم 0 براود عن غایته وعقمدته› 
ونه کالعنقاء التي لا قت تفص بالشہاك ¢ ولا تستازل محثالة*' الشعير > وفتات" 


ا ادح ٠‏ 
8 


) : أقلت وتخلص »ء ولص الشىء من يدي : زل افسلالا للاسته . 
( ۲ جل سکم یفري به اتل ف لکیاس زارا 

(۳ سوزة الاحزاب الآمة Yo‏ 
) 

) 

) 


) قلص 

( 

( 
)٤‏ بعنى بجالتما وتفصيلما مطابقة اللاصل . 
( 

( 


۱ 


۰ ما سقط من قشر الشعير ء او الارزالخ . 
٦‏ أي الكسارة E‏ 


۱۲۸ 


حورب فرضت على امجاهدن وانتص روا فیا 


کان انتصار المحاهدين ٤‏ حرب « زدده » رعم ول اعدد ھە وعر رتم ف الاد“ 
وهلالك الأمر بار مد خان کر الاخوة ووالي و بشاور » حادڈ) ګحسب له 
جاب کار ى اة الا يره الى انع تسطر عل الأطان روتلك هاا 
وکانت ام سلطان عمد خان بقتل أخه الا كبر > و فه النخوة 
الأفقانة وا اخدالار وغل هذاالار: 

وزحف الأمير الثائر الموتور بحبشه أخراً إلى مركز الحاهدين فر 
دستأصل شأفتم' ودستریح من ا العناء الطويل الذي شةل > وأقلق باله منذ 
ورد السد فى هذه البلاد . والتحق به كل من كان بحقد على الس د من الأمراء 
ورؤساء القبائل » وأصحاب الضباع والقرى ٠‏ وأصحاب المناصب > وبرى في 
سبادة السد وزعامته الروحة زوال سہطرته > وضعف شو کته» وهدد سلطات 
عمد خان الأمراء والأقرال"“ ورؤساء القمائل بالمطش الشديد » قال إنه ينكل 
م ویعاقبہم “ لن قتل بار مد خان قد وقم في أرضمم وبين معېم وبصرم 
ولي بحموه ولم دنصمروه وکان معه اثنان من إخوته سردار پر مد خان ٤و‏ سردار 
سبد عمد خان»؛ وحبمب الله خان ابن أخبه الا كبر عمد عظے خان والی كشمیر. 


› الشأفة الاصل يقال استأصل شاأفته أي أزاله من أصله‎ )١( 
! القتل اارتداس 6 و کان بلقب ره ملوك جر‎ (۲( 


۳۹ )۹4( 


- واتفتى الرأي على مواجمة هذا الخطر أو التفادي""' منه إذا أمكن › 
فتوجه السسد من قلعة « أمب التي كان مقيما فما إلى معسبكره القدعم 
« پنجتار » وخم حبش « بشاور » ي موضع « هوني » وتزل الاسد ي موصم 
بقابله ٤‏ بقال له « تورو » . 


كان السمد زاهدا كل الزهد فى هذه الحرب الى ي ستقع بين طائفتين من ا لسامين» 
وکانوا معا فی غنی عنہا ٤‏ کارھا کل الكراهة لاي اصطدام بقع بين قوتين > 
كان الاسلام والمسامون اى ان را )ا “ وان صر فا ال لدو مشترك . 


وکان ا ان ى مف ن مت إل الت د الرلاء والضر انهه 
على السمع والظاعة »> والمجهاد في ستل اله في « كابل » فأراد المسسد أن يصرفه 
عن هذه المعر كة التي هي جماد في غير عدو >٠‏ وقتال في غير لزوم » وأن بحرك 
فىه الشعور الديني ؛ والعاطفة الاسلامىة الي لا تجرد عنہا مسل ٤‏ فاختار 
الشخ عمد الرحهن وهو من اهل « تورو» ومن کار الخلصين »> والعماء 
الربانمین » لىکون سفیراً بینه وبين سلطان عمد خان ویبلغه رسالته ورجاءه“ 
ويقول له : إا جنا إلى هذه البلاد لنقاتل حاك « لاهور » و كنا مؤمنين بأنك 
ستکونون جوارنا فی هذا الجہاد الذي نقوم به لنصر الدبن وحاية المظلومين › 
ودفع الغاشمين » و كنت أول من بايعني ووعدني بالنصر > و كىف وغ لك أن 
توالي الكفار »> وتحارب الي وریپ الدرائر ا | 
ا ) û‏ 


وکان رد سلطان غد خان عل ا الرسالة اللطىفة > والموعظة الرصقة ردا 
عنيفا قاس > قطح كل أمل في المصالحة > وتراجمه عن مزقغه > وأعاد السد 


(۱) تفادی الرجل من کذا تحاماه » وانزوی عنه . 


۳۰ 


الرسول »> وبالغ في النصبحة “٠‏ وأراد أن يفتل في E e ES E‏ 
وذکر له أن أخاه دوست عمد خان قد حذره منه ٤‏ وقال لا تی بوفاله 
وعېده . ولکنه اراد أن لا پتسرع بک أو قطعة > وقد وقم ما وقلع منه 
ومن أخبه الأ كبر بار مد خان في معر كة « شيدو » وعفا عنما وصفح > 
وحزى السسئة بالحسنة ٤‏ حتی زحف بار مد خان شه 0 »> ومدافع4 
الكشرة على احاهدين ٤‏ قذي علمم اا > و ن الله سام »> وکان الفتح 
لاهن » فذهب رار عمد خان ضحبة وا ٤ a‏ ولا اڏت 
ف ذال عستا > و کل امریء عا كسب زهین" 


وترهد الرسول بين السمد وسلطان غد خان ٤و‏ طال السددث وأخخقد تد الكلام 
من والي « بشاور » وهدد وأوعد > وبرق ورعد ؛ ومنع الشمتح عبد الرحمن 
عن ان يعود إليه > ويتكلم معه في الموضوع > وظهر أن لا مناص من المرب › 
فأاستعد ادسد لقتال مكرها > وأقنل على التعيئة وإنزال الاس 5 مناز هم ¢ 
وبات انجىش ساهراً مستعداً للقتال > وآخذاً له عدته ل یکتحل بنوم “> وعمنمم 
على جنات محتلفة li e‏ مم السید في « تورو » أ كبر عدد من 
الجاهدين » وهم يعرفون آم مستقہلون لجرب عوان“ ستقرر الصير “ وللا 
انصرفوا من الصلاة أقبل السد على دعاء درفت E‏ 
القلوب ٠‏ وأ كثر من التضرع والاقرار بالل والافتقار > وبراءة من كل حول 
وطول › وأن ملجأ من الله إلا إلمه 


وام تنه من الدعاء ویسح وجیه بیدیه > حق آقبل رجل من جیما حسة القتال؛ 


A 

(۲) سورة الجر » حدتيا » وسورة السلطان سطوته . 
(۳) سورة الطور الآية ٠١‏ . 

. ۽ ) الحرب التي قوتل فيما مرة بعد اخرى‎ ١ 


1۳1 


وأخير بأنه “مع طبولا تضرب إعلانا ارب »> ار الحرب وشد 
الاس حماز یہ ٠‏ 


وعدته الجربة . 


وتز حتشسش المحاهدين ۳ سأحةو مهار" ¥( » وهو CS ٤‏ 


و کان سلطان عمد خان وأخواه» “وأنصارم قد وضعوا أيديم على المصحف؛ 
وحلفوا على عادو أهل البلاد أن لا نص رفوا عن ن القتال حت دفوزوا أو وتوا ٤‏ 
وأقم قوس من الرماح > وعلى على رأسه مصحف › ودخل الجىش من تحت 
ونزل ي مدان الحرب ٠‏ وقام ذلك مقام الحلف بالةرآن على الصمود في وجه 
العدو “ وعدم الانسجات e‏ الحراب مسحة ديثية “ وتصمسم على 
الاساتة E‏ إلى آخر رمتی . 


ونشدت الحرب واشتبك الفريقان »> وكان جمش « بشاور » شالف من 

انة آلاف و « وار آلاف الرحاله »> وکان حىش اهدر ن مۇلفا من 
ثلاثة لاف راحل ؛› وحخمسة آلاف فار کو امر :ا سد الطاعة ا ¢ 
خان من التفرق والتسرع والأفتنات بالرأي “> وعن العدو والجرى الشديد > 
وکان السید راکنا على فرس > وکا تو سط صف الرجالة محث على الجباد 
والشات > والاستمعانة بال ؛ فطلب منه دعض عقلاء الجیش ومن الناصين 
المخلصين أن دترحل لاز بادن لاعدو؛ شاهة() دن الناس فقص E‏ المدفعون 
وتخدونه هدفا للقنابل “ فق لى السد دام وذزل عن الفرس 


وحهى القتال واستعر > وانطلقت المدافع > وبداً وابل من القناببل › 
| 

(١ )‏ اليزوم e é6‏ الصدر > و س الحبازم ¢« كنابة ن الاستعداد لألحرب والصبر فما , 

(۲) قردة كيرة ٥‏ بین « ورو » و « هوني » وقعت فما الحرب بين ابجاهدين وسلطان مد 


ان › ولا هده ر ذا الآن واعتاد الناس إن دسموها « مایار » 


1۳۲ 


واستغلت السوف ا ¢ ودداً المحاهدوان ”بنشدون نشك الماد الدى 


وبرت بسنالة السد فى أروع مظاهرها ک0 کو الت وول 
يبالي أوقع عليه الموت ٠‏ أم على الموت وقم » وكان رفقه الاين “ ورفبقه 
الأيسر يناولانه بندقتين مشحونتين يطلقه) في سرعة غريمة > وجرأة 

وظمرت شجاعة الجاهدين واستمانتمم بالحباة في شككل راثم » وتقدم الشخ 
عمد إسماعتل > والشىخ ولي عمد فاستو لما على مدافع العدو وصوااها حو العدو» 
وأشرف السسد على عملمتما » وأعطى تعلماتحكىمة › وصلحما » فصارت 
تعمل في العدو أحسن من ذي قبل » وتزلزلت أقدام الدرانين "» ولجاأ 
الجيش إلى الفرار ؛“ وتم النصر للمجاهدين “ وعادوا إلى قلعة « مار » وقد 
مالت الشمس إلى الغروب > وقد اجتمع إلبهم من تفرق أو تشاغل بالحرب > 
وأمر الشخ مظہر على العظم آبادى بجمع الجرجى واسعافمم الطبي › وتضميد 
الجروح > والصلاة على الشمداء ودفنم > وقد قضى الجاهدون النهار في حرب 
وقتال > ولم يذوقوا طعاماً وقد غلب علبمم النعاس »> وشغل الجراحون 


)١( .‏ صادره الانجليز » وكان طبمه وتداوله جرية قانونىة » لانه بحث عل الجهاد في سل الله. 
(۲) هو العام المكمير الشبخ خرم على البلهوري « الكانفوري » اخذ الطريةة عن السمد 
الامام ولازمه زمانا » ثم سافر الى « بانده » فقر به المه النواب ذو الفقار خان وولاه عل الترحة 
والتصنىف ءنقل الى أردو کا کثرة ف اأمةه والدىث› لە« زصسحة الأسلهين « ف عقمدة الحو حيد 
والسنة عى غرار « تقوية الامان » للشخ اسماعنل » توفي سنة ٠١٣۷١‏ ه. 
(۳) کان أمراء « بشاور » و « کابل » وأصحابہم يلقبون بالدرانبین غالا .. 


۳۳ 


بتضمىد “١‏ الجروح وربطما إلى نصف اللمل . 

وقد ظہرت ف هذه المعر كة روافع من الاخلاص › والشحاعة النادرة 6 
والاعان العسق والجحنين للشمادة > والحب للقاء الله واستقبال الموت بغر باسم ٠‏ 
ونفس تواقة ؛ نختار مما بعضأً کا باختصار . 


. والضاد » خرقة يشد بها المضو الجروح‎ ٠ خمد الجرح ء شده بالضماد‎ )١( 


۳4 


جہاد اخلاص وموت شادة . 


قىل أن تذشب الحرب فى ساحة مبار ٠‏ أقبل إلى مير الحاهدين السيد 
الامام أحمد بن عرفان الشهيد شاب قوي نشط تلوح على ماه آثار النجابة ‏ 
والشرف > ويظمر أنه من أقارب السىد وعشيرته . ) 


أقسل الشاب وخاطب السد بصوت فه الاجلال > وفسه دالة الأخوة 
والقرابة »> وبساطة الجندي »> وقوة الشباب . ) 

ا أخي أا الأمير : إني قد لحقت جندك وفارقت وطني لأنك من أهل 
قرابتي وعشیرتی » فاذا منحك الله ملكا » ل كن بك شقا ولا بد أن تعود علي 
بفضل “ وهأنذا أتوب إلى الله ما قصدت “> وأباتعك على الجهاد في سيبل اله 
خالصا عخلصا » فبايعني با أخي › وادع الله لي بالسداد والاستقامة ء٠‏ 


سم السيد كلام أي عمد ١‏ وسمم الناس > وبايعه السند على الجحهاد ودعاله؛ 


)١(‏ هو السمد أو مد » الرائریلوی » کان ضابطا في جيش حكومة « أوده » وكان جميد 
وا حاذة) في انو اع الفروسة وخلال الفتوة » وكان لطف ااطبع » حسن المندام + بحب 
الاناقة والظرافة فى كل شيء ء له مشاركة جيدة في أكثر الصنائع » وكان عفيفا عزوفا ا لا 
حل ٠‏ حريما] عل الخدمة وقريض المرضى ء لما عزم السيد على الهجرة استقال من وظىفته وسار 
٠‏ يشعه من مكان إلى مكان حتى وصل إلى الحدود الشالية . 


وکان منظراً رائعا جاشت له الصدور » وفاضت له العون › فلا برى في القوم 
ووضع رجله النمنی في ركاب فرسه ونادی بأعىی صوته : 
اشہد؟ أا الاخوان أني لي أزل ر کب المجواد زهواً وخیلاء لا ارد به وجه 
اله > وهأنذا أر كبه الآن الجاسا لرضا الله سبحانه وطمعاً فى ثوايه . 
نشبت الحرب بعد قلمل واشتىك الفربقان » و كثر القتلى والجرحى ؛ وكان 
يقول فتح على العظمم آبادي : بينا أا أمر بين القتلى والجرحى إذا بالسيد 
أي مد بجو بنفسه > وقد أثخنته اراح » فدفوت منه وصرخت في أذنه بأ 
ھل : إن ا وهزم الأعداء > ولم بلتفت أبو مد ول 


يتكلم › وما زال بلحس شفتىه وقول : « المد لله المد له » فحملته إلى القرية 
وبه رمی ونفس ارد ٤‏ وهو بلح شفتیه ویجمد اله ٤‏ وما لث ار لفظ 
نفسه الأخير . 
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۳۹ 


کف ,استقبل العاهد الموت 


جندي ' قوي العضلات › شديد البطش ٠‏ يظر أنه كان مصارعا التحق 
الجاهدىن قل وقعة مهار › وفبه بقمة من حباته الأولى > ونزعة من نزعات 
الشاب بحلقى مته ولا يبي وبراء السيد الامام مع شدته في امسر ر الشرع 
وإنكار المنكر ولا ناه عن ذلك لحكة يماما . 


وكان الرجل مع صلابته شديد الحب ٠‏ قوي الاخلاص للسيد الامام ٤‏ دات 
بوم فاجأه السد وقد حلتى الجندي يته » فأمر يده على ذقنه وقال في رفق 
ولطف : يا أخي : ما أملسه من ذقن ! ونفذت كلمة السبد في قلب الرجل نفاذ 
السمم “ واستا ق تفسة وسكت . 

ولا حاءه الحلاتق وأراد أن محلتى لحسته » قال له الجندي : إلنك عني أا 
الرحل إن د ود مسته رد الد ل سه رد حلای > وأعفى لته مزذ ذلك 


ال 
)١(‏ کان اسمه « کالي خان » وكان من المماحرنن اهنديين . 


۳Y 


وبين هو يطوف على الصفوف إذ جاءته قنبلة أصابته فى كشحه الأسر › 


وأدر که الناس وده رمی “> وحملوه إلى حجرة في مسجد القرية »> ولسانه 
رطب بذ كر الله وهو يسأل مرة بعد مرة لمن كان النصر “ والأمر غمة لا يدري 
من المنتصر › حت أسفرت الحرب عن انتصار السبد الامام وانيزام الأعداء › 
فأخاروه ویشروه بالنصر فقال : « المد لله المد له » وفاضت نفسه 


۱۴۸ 


وني سيل الله ما لقيت 


سات ف الام عسرة أو التاسعة عس رة من مره وهو ردب العيد 
العرس ٤‏ قتلل بوه ١‏ ني معركة قريبة » فا رؤی مسرورا اكا منذ ذلك 
الوم ۶ و “معه الناس قول لأصدقائه وأترابه إن شہدت معر کة سفت دفسي 


وقتلت قي سيمل الله . 


أخيروا السد الامام بكلمة الد موسى "' وهو ابن ابن أخته السد أحمد 
مل شید ٤‏ قاب أن کون مس حت لا تپور ولا باخه طیش الشباب ؛ 
قال اع ف نلك رعا اشر » و کن معنا يا ولدي » ولکن الشاب سال 
حدہ أن بترکه وشأنه »› وان يسمح له بأن يكون في فرقة الفر سان تحت قيادة 
الضابط عبد الجيد خان فأذن له اليد > وعر ا 


ly.‏ أقىل العدو ف ساحة مسار > وهحموا على امحاهدين رفع الفارس الشاب 
عنان فرسه » وغاص في صفوف الأعداء وخرقما ووضع فيمم السيف : : بقتل 
تیرح حت شج راس واللمت کا » ووقع على الأرض جريحاً . 


)١(‏ هو السيد أحمد علي ابن خت السيد الامام قتل في وقعة « بہارا» کا مر في فصل سابق. 
(۲ ۲) کان امه حسن انی واشتېر پوسی في عشیرته تخفیفا عل عاد امنود . 


A 


يقول خادي خان : بينا أمر إذ معت صوتا من بعد » كأن قائلا تقول 
« الله الله e‏ السبد مو سى وقد سال دم الا الاه 
فأطمتی عىنہه ٤‏ فدنوت من الجريح ٠‏ وقلت له دا موسى : أأحملك وأنةلك إلى 
مکان ؟ قال من أنت ؟ ولمن كان الفتح ؟ قلت أنا خادي خان وقد فتح اله 
لسيدنا الامام ! قال « المد له » ونشط فلبلا وقال : دونك ! فحملته علي 
ظمري ونقلته إلى القرية . ٤‏ 

يقول السمد جعفر علي : ذهب السبد لمعود سبطه الشاب المغامر فحلس إله 
وقال : إن ولدي أبدى من الفتوة والفروسبة مالم يكن في حساب ٠‏ ووفى 
نذره › وأرضی به » ثم خاطبه بقوله : مدا لله وشكراً له أن يديك ورجلىك 
قد أصبدت في سبل الله ولقد قال القائل قدي : 

هل أنت إلا إصبم دمت وی سل الله ما لقت 


و کارت سعىك مشکوراً › وعملك مبروراً ؛ وإباك أن تحسد شاا بر کب 
جواده وبر كض ر كضا ؛ ويوجف في السير » ولا تذهب نفسك عله 
E Ok‏ ملعا مجع النذن ١‏ موفرر القرة لكت قارا ى 
المندان » مشاراً إلبه بالبنان »> قانه لا حل هذه الحسرة ؛ ولا داعي إلى الغبطة› 
فان الله تعالی قد تقل يديك ورجلىك › وبالند ورجل تصاب فی سل الل › 
وتستخدم لرضا الله > وإياك أن تنظر إلى بطل ملاعب بالسوف والأسنة 
بحسرة وغبطة » وتحزن على أن لا سبيل لك إلبه “ فان القوائم السليمة بخشى 
علما من التورط في معصة »> ولكن أطرافك قد ادخرت عند الله . وأمنت 

من افتراف دذب أو تلوث ممعصمة > ولك أسوة فى سىدنا جعفر الطار e‏ 
طالب» فلما أصيبت عضداء في سبيل الله لقب بدي اجناحین پیر پیا في اجن 


وعوض عنم) بعضدنن من زمرد . 


)١ )‏ أوجف الفرس + جعله يعدو عدواً سريم والوجيف : العدو السريم ٠.‏ 


۱۰ 


قال الفتى الجردح السد موسى : إنني أمد الله بألف لسان » وإن قلبي 
يفيض بالٰمد والشكر > ولا أجد فى نفسى لله موحدة > وقد رافقتك فهذه 
الغاية > وقد نلتها > ولكن لي أ زا > وهي ان تشرفني بلقائك کل يوم“ 
فإنتي قد حمل بني وبينه )ا أصابنى من الجروح والتعطل > ولست أحزن إلا 
E E.‏ 


هنالك قال السبد لأحد أقاربه» إن هذا إلبك › فإذا رأيتني فارغا ذ كرتي 
بذلك فأزوره وأقضي معه بعض الوقت وأثنى عله ودعا له . 


۰ 


ومات السك موسی من اثر هده الجروح وبلغ السد ذا وفأات_ه * وهو ی 
طردقه إلى « الا کوت » . 


ا0 


النظرة الايانىة والمقل المؤمن . 


ھا الم لمون ص ساحة القتال ف 3 مار ( ظافرین ٤‏ وقد اغ+رت وجوهېم 
وثماېم بالنقم ؛ حى نقنعت وجوهمم وتنکروا ۴ 

وقام الرئيس برام خان بالمنديل لبنفض النقع وا الا ا 
فال السبد مملاا أخا الأفغان “ فان هذا النقع هو الغبار الذي قال فيه النبي 
صلى الله عله وآله وسل ولاعت عار قى ممل اه ومعاة جم او 
جثنا إلى هناءوما تحملنا المشاق إلا لأجل هذا الغبار “فميلا ا أخا الأفغان ملا ! 


وصلٰى احاهدون الظہر وسر السد راء ودعا دعاءاً ط ودلا ا کثر فیه 
من المد لله والثناء على قدرته ورنويده ¢ وعظمته واستغفاله ٤“‏ ومن إظبار 
الافتقار والرأءة من کل حول E‏ عسو دده سه “ وکاذت 
دموءعسه تجري غزاراً حقى اخضلت ته »> و كذلك کان شأن الاس ؛ 
ومكث برهة بعد الدعاء ٤‏ م وجه اى ا 

, ئي السان‎ )١( 


(٭( كان من عادة السد ان بحسر رأسه في اكثر الارقات في الدعاء اظہار! للذل ا 
ولیس من السنن الثابتة في الدعاء ولا من آدابه . 


4۲۳ 


وجي ءَ بالشہداء للدفن ولم يغسلوا ودفنوا ٤‏ شام é6‏ وقاأل الشخ عړل 
اماعبل غطوا وجوهہم بعاعہم › وانظروا ذا کان ي ثاہم و جرامم نقود 
تأخذو نا > ونزل أحد المحاهدين في الق_بر » وغطى وجوههم › وفتٽش عن 
مناطقمم وشام ¢ وقام نص الناس دوا رداء؛ وهال الناس التراب علسېم ٤‏ 
وقام الشبخ اسماعبل فدعا همم بالمغفرة > وقد غلب الناس البكاء > وم يقولون 
لقد بلغوا منيتهم ونالوا وأطرم »> وجعل الله لنا نصسبا من هذه الشهادة >“ وأذن 
للمغرب وصلى الناس › ودعا السد للشداء بالمغفرة > ودعا لنفسه وللمجاهدين 
بالرضا والقمول “ والشادة ٤‏ سسل اطله وبالاخلاص في کل تل > وللاسلام 
بالقوة ¢ والانتار والازدهار ¢ ولاعداء الاسلام بالدل واهوان ٤‏ وأضء اف 
الان من المساسين > لمداية إلى الصراط المستقم > ويعلو الممة في نصرة الدين 


وهنالك قال أحد الجحاهدين قد بلغ عدد الشداء إلى ازن وخر کثیر؛ 
وكات لكل بلد نصيب من هؤلاء الشمداء والمحروحين › ولكننا لم نر من إخواننا 
من آهل « پہلت' » من أ كرمه الله بالشمادة» والجراحة في سل الله إلا الشخ 
عبد الحكيم البملتي > قال السد : رفقا با خي باخواننا الملتمين › لا تصيم 
عينك فعس أن بکرممم اله‌بالشپادة ن مکان واحد٬٤ویدقنون‏ ي مکان‌واحد. 

ھکذا کان › فقد اس ا اا کر اا رة را 
عاش متهم إلا شيخ لي عمد > والشيخ وز e‏ 
وآله وسلم « رب أغبر أشعث ت لو أقسم على الله لأبره٠‏ . 


)١ 1‏ « د 1 فی مدارية مظفر نكر في اولاة الشااية نش متها علاء كيار 
وكان فما للسىد حون وأنصار . 


(۲) حدیث صحیح .. 


t۳ 


فتح بشاور 


وآن أوان فتح « بشاور » عاصمة الحدود الشالىة الغربة “ وأكير مدينة 
بن « كابل » و « لاهور » وقد قامت الحجة على ساطان عمد خان الذي زحف 
على المجاهدين مشه اللحب ¢ وحار ېم حرا شعواء"' ول بأل 2 9 
ولاذمة “ ولم براع حقا ولا حرمة أهدر بذلك كرامته وفتح الطريق لفتح 
« بساور » . ۰ 


وتوجه السيد حش الجحاهدين إلى « بشاور » › وکان راک على فرسه في 
فرقة الرجالة “ وخلفه وأمامه فرقة الفرسان >“ وكانت في الجيش ثلاث رابات 
فى في القضاء ؛ وكان الشخ. رمن على نشد نشد الحہاد الدي ذظمه الشخ 
خرم علي بأغلى صوته وفي لحن شجي يأخذ يمجامم القلوب . | 

وقضى السبد في « مردان » لبلتين ثم سار متوجما إلى بشاور وكا إله 
بعض أهل القرى أن حش « بشاور { اعتدی علېم وعاث في أرضهم ا 
وهم مسامون خاضعون حكمم » وقد أغرق الدرانبون السبفن التي ء بوا با 

. الكشيف العظم » يقال جيش لحب أي ذو جابة وكثرة‎ )١( 

(۲) حرب شعواء متفرفة متدة : 


(*) الال المد . ٠‏ 


٤ 


النهر للا ينتفع با امحاهدون وعبر الحاهدون نهر « سوات » من أحد معايره “ 
وأقام ف « مته » وکان أهلبا مسر ورين بقدوم هذا الجىش› إنه نشتمل على حو 
سنعة آلاف جندي بين فارس وراجل » وقد نزل بأرضنا › ولکن لا اع داء 
;ل ظام بعکس الجىش الدراني ٠‏ فانه إدا E TET‏ بوتا › 
وخرجنا إلى ا لجال > وهکذا م کر الجہش وضع إلا ورحب به أهله» وحهمدوا 
الله على قدومه > وشعوه إلى مكان بعد » وكان الاس دين رحال ونساء 


دقومون عل حافى الطرنى ونون السك ة طمة 6 وتر کون ډه ۰ 


وجاء عمد“ القرى ودهاقمنما"' إلى السسد ؛ وسألوه أن يتسلم حكومة 
وار وسأهم السد عن عادة الدرانين في الحبابة “ فقالوا نم يأخذون 
نصف الجاصل والحسوب > وبازمون أل القربة تكالىف الكتاب ب والکالين 
والحرس ٠‏ فلا قى عند الرعىة إلا ثلث المحاصل ؛ وقال السمد بکفي الرعة 
أن تدفم إلينا ثلث الحاصل نقداً » والامام مسؤول عن > النفقات “والامور 
الادارة ؛ ولا سخرة عندة > فإذا استخدمنا جرا ء٤‏ أو < شغلنا رحلا دفعنا إله 
أحره “ولكنه بحب على رؤساءالةرى وملاكما أن بضفوا المامل على الصدقات› 
والجابي > ويمتبروه أخا لمم > ولكن لا جوز له أن يقترح شبثا » فإذا فال 
حوسب . وشا إلنه بعض أهل الجىش من أن الدرانين صادروا أملاكهم 
واستولوا علمما “وقدموا الصكوك والوثائى؛ فردت إلمم املا کہم وضباعہم . 

ولا دنا الجبش من « بشاور » بلغ السيد أن سلطان عمد خان قد أرسل 


أسرته إلى « كوهات""» ول جا شه إلى قرية قريبة › وانالك جاء « أرباب 
فعض الله خان » رسولا من سلطان عمد خان خبره بان سلطان مد خان نادم 


٠ . جع عمدة »ما يعتمد عليه ويتكأ‎ )١( 
. دهقان ج دهاقنة ودهاقين » رئيس اقلم » وهو كبير القرية والمسؤول عنما‎ )۲( 
. مدينة جبلية في الحدود الشمالمة الغربمة ثكنة عسكرية كبيرة في باكستان اليوم‎ )۴( 


1t ` )1( 


على عمل ٤‏ مقر مخطأه “ يسال السيد أن يساعه ويصفح عنه» وير جع إلیمر كزه» 
وبقول . تر من الكفا ر أسلم لقىل منه إسلامه » وأا مسلم وسلیل 
المسامين ٤‏ معترف مخطأي “ توب من ذڏنبي “ وسأظل وف للسبد » مظعا له 
مدة حاتي »> قال الد لال ر و نشاور» 
غداً بإذن اف > ونستخلفه فيما > إذا تحقق صدقه ووفاؤه > فإ قبل ا 
هذه البلاد » إلا لنجمع كلمة المسامين»ونقاتل أهل الكفر والمفسدين « ولتكون 
كلمة الله هي العلا » أما إذا انصرفنا من هنا لم يعترف سلطان عمد خان بفضل 
أو منة > بل نسبه إلى وهن قينا » أو خوف > أو رعب . 


أصدر السسد الاما E‏ إلى الخىش » وقال yT‏ 
I aE‏ »ولبلتزم الجبش الآداب الاسلامية 
راعلات البوة بكل دقة وصرامة »فان ساطان تمد خان قد د بد لماع » 
وإن أهل البلد في ذمتنا > وني جوارنا وحمايقنا . 


N‏ او وان ر وف 
الناس ؛ ودعاالسد > وسار إلى « بشاور » وكان الرحالة أمامه ٠‏ وفرقة 
الفرسان خلفه ٤‏ ودخل الجىش فی « بشاور » وقد أغلى الناس دکا کینہہ “ 
وأقىمت السقابات للسابلة» وكان في بعضما الشراب الحلى “وأنرت المدينة فرحا 
ددخول الجاهدين وقد غمر الناس سرور عام ٭ وأ دوا فر مم ا 
بدخول هذا الجمش المبارك وانطلفت الألسن بالدعاء والثناء . 


ونزل الد کسه ٤‏ الان( 4« القدے ¢ المعروف د » کول کي 4 
وعين الحرس > وأخذ الجيش حذره > حتى لا يؤجد على غرة > ونصب الجراس 
على الطرق والدروب والحارات “> وصلى السمد الفجر في منزله الذي نزل فه > 


4 


ودعا الله » وأرسل إلى التحار > وأصحاب الدكا كين أن دفتحوا دكا كيتمم ٤‏ 
وأن لا خطر علسهم ٠‏ فلا ظلم ولا اعتداء »> وفتحت الدكاكبن » وعادت الحباة 
إلى النشاط والمدوء “ والمدينة إلى الجر كة »> واختفت البغاا والمومسات ؛ 
وغادرن الاد > وإذا قصد إحداهن أخد الفسناق > حذرته وخوفته من جيش 
المحاهدين » وأن لا مطمع قي ذلك النوم »> وغلقت الحانات ؛› ومر اكر:السكر 
والدعارة › وتغىب زبائنا ء“ وص در السك تملا صارما إلى الحنش أن لا 
رقتطف أ حد ي الحدش فا كہة ق بساتان « بشاور » ولا قتطع مارها 


وظل الجيش حائعا ومين كاملين » وبات طاوب) “> وقد كانت ني المدينة 
خازن للحبوب > ولم يطمح إلا الجيش » ولم عد إليما يد النهب و الغارة » وقام 
« أرباب برام خان» قاستدان. الصرافين في اللد > واشترى الدقيق من عدة 
دکاکین > وأمر أضحاب التنانير أن خبزوا البز > ودفع إلبهم أجرتهم وأكل ٠‏ 
ا لجيش الطعام بعد ومین » وکان کشر من الناس يتح دثون ني الطریتق عن فوا که 
« بساور » وعنون أنفسمم ا ؛ ودقولون إدا دخلنا « بشاور » أخصننا « 
وتوسعنا في الطاعم والمشارب › ف « لدشاور » بل الخرات والطبات معروفة 
تجودة رزها ولحوم النعاج والخروف › فنطبخ ونأ كل وننعم > ولا طال عدم 
بالطعام » فما وجدوه إلا ني البوم اثالث » قالوا هذا عقاب. استرسالنا فى الأماني 
والأحلام > واتباعنا غير سيمل الجاهدنن المتقشفين > فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


ومن جزء من جيش الدرانمين وترصد لجيش الحاهدين بريد أن يغير علبمم 
على غفلة » ولكنه ل جد فرصة للاغارة › وتفرق جيش سلطان مد خان خوفاً 
من جدش الحاهدين » وتعلل أ كثرم بعذر أو حاجة ؛ ولجأووا إلى قرام ؛ 
ول جد سلطان عمد خان سسلا إلى الحرب “› وقرر الاستسلام والخضوع ؛ 
فارسا ات افوقو و ارات فعض الله خان » إلى السسد » و كان من 


. جائعا ل يذتی طماما‎ )١( 
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الخلصين للسمد »> قد بادعه > و كان وفا تاصحا لصا-حنه سلطان مد خان أيضاء 
وکان صاحب اا وصدی › فاستاذن السسد ٤‏ الدخول › والكلام معه ٤ودلغه‏ 
رعمة سلطان عمد خان ى المصالحة والطاعة › وأنه نادم عل 8 الو تی فعل › 
مقر بخطأة » عازم على التوبة والاصلاح . 


وحكى السبد الحكاية بطوها > وما ظهر من سلطان عمد خان وأخه من 
الغدر والنفایق “ وتقلىب امير و تربص الدوائر بامحاهدىن “ والزحف السافر 
لوقح > والحرص الشديد على استتصال شافتہم > وأنه لا ثقة وعده وحلفه › 
وأنه بتلون کالحر ياء ٤‏ وهب مع الرياح rk‏ 
رنه بريد ذا الطلب الصاح آن شرع من هذا لازق 7 ر بعود إلى ما کان 
علمه من عداء “ وحرب و کید و لا شأن لنا ر « بشاور » او « کابل » ول 
نجيء لننتزع ملكا › أو نسولي على بلد » إا جئنا لاعلاء كامة الله » وتطسق 
شريعة الاسلام وأحكامه » ولىكون للاسلام عز وغلمة › فاذا تحقتى لنا صدقه 
ووفاۇه › وتاب عا : نه الله عنه ورسوله › و کف عن موالا الكفار ؛ ووالى 
الم امن لم جد منا إلا ما سره . 


وبلغ » اوا فعض اله خان » رساله السمد إلى صاحه ؛ ونقل له کلام 
حرفا ¢ واندت « سلطان عمد خان » ندم › رأندی عزمه على الطاعة “> وعلى ٠‏ 
قطم كل صل عن الثوار والكفار ؛ وعن ولام “ وعلى مشار كة احاهدين 2 
الجہاد » وطلب أن دأذن له السمد باللقاء “> فيج دد المعة على يديه 
ویتوب عن کل ما نہی الله عنه ورسوله > وأبدی استعداده لتقد التعويض 
اماي ؛ وكل ما كلف ا هذا المسير غرامة على نفسه > وقال | مسقن 
لتقد أربعين الف روبية يدقع منما عشمرن (al‏ نقداً “> وعشىرين ألفاً بعد 
وصول السبد إلى مر كزه ) 


. الأزى » المضبق ومكان المرج‎ )١( 
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وشاع في الناس أن السد بريد تسلم « بشاور » إلى سلطان مد خان > 
وفزع الناس » وجاء بعض أعبان البلد إلى الشخ عمد إمماعبل > وقالواله ؛ 
لقد فرحنا بدخول السد نى « بشاور » وحمدنا الله على أنه أنقذنا من براثن 
الظالين > ولكن أخبرتا أنه يعدا إلهم >“ وأشار علبهم الشخ عمد إمماعيل 
بأن يستمبنوا في ذلك ب « أُرباب هرام خان » فزاروه وأبدوا له عدم ارتا ېم 
وقلقهم من هذا الخير “ وبلغ ورات هرام خان » رسالتېم إلى السد أن أهل 
الہلں خافون أن فتك وطاته علیمم يبطش مم ادا رجع جيش الحاهدين > لانم 
فرحوا دقدومه »> ووالوه ٤ودکر‏ أن أل البلد مستعدون لتقد مثات آ لاف 
من الروبمات إلى الجيش لبصلح بها شأنه > ويستعين بها على الحرب ٠‏ والدفاع > 
ونم دشکون ٤‏ أمانة ساطان عمد خان وصدفه ¢ وذ کر له أنه إذا کارس 
لا بد من تسليم البلد فلمسامه إلبه “ فانه جدبر بثقته واعتاده > وأنه من أبناء 
هذه الملاد بعرف طبائع اهلا ¢ وأوضاعمم 4 وا ستطسم أن دسو س للا 
وبضہط الاشود 6 ووا حه الطوارىء 


سمع السمد مقالته في هدوء » وسكت هة › ثم تكلم فشكره على ذصحه 
وإخلاصه > وأثنى عله > وقال : إن ما أعامه من حةقتهم > وما شرح الله له 
صدري › وفتح علي به من معرفة کنېېم “ وما تخفبه صدورم هو اعظم ما عل 
الناس وتکلموا به » ولو علهوا ما جېلوه › وفصلوا ما الوه ماروا ودهشوا٤.‏ 
ولكننا يا أي لم نهجر الأهل والوطن ¿ ٤‏ ولي نتجحشم الخطوب وامحن > ولم نر کب 
الأهوال » ونحازف e E‏ 
من ذلك › ولا بزن عندنا u‏ » وإن عملا بقول 


فلىتك .لو والح اة مرارة ) ولىتك. ترصی والاتام غضاب 
ولىت الدي بي ودنك عامر وبني ودی الما لين خراب 


۱4۹ 


إذا صح منك الود فالكل هين - وكل الذي فو التراب تراب ' 


إن الذين لا يعرفون الحقبقة يعتقدون أننا أقبلنا طالبين للدنىا > راغبين في 
ملك وسلطان › لقد ج اوا الحقمقة وجانبواالصواب > ولم يمرفوا حققة 
الاسلام ءولسنا أهل حقد وثارات > وضغمنة وترات ت ۳ » لقد طہر الله نفوسنا 
عن الشف والىغضاء »> والقد والحناء ء وقد وفقنا لا الف من آساء إلىناء 
ونصل من قطعنا > ونعطي من حرمنا ؛› ونجزي السدثة بالحسنة > والشدة 
وعباد شهوات › لا فرق بىننا وبين الملوك الزاحفين > والقادة الفاتحين إذا 
احتاوا بلاداً وتزلوا في رض ل بتنازلوا عنہا › ولم يصرفېم عنما صارف > ولم 
بعملوا فما حك الله > وإن هذا الجباد الذي نعلنه » ونقيد نفوسنا به » لا شأن 
له باتباع الهوى > وبطربى اللوك والسلاطين في الفتح والتسخير › والاستلاء 
والاستعلاء > أما إشفاق أهل البلد من تنكيلمم بهم > وبطشمم ؛ فلا محل له 
فانہم قوام ملکہم وماد سلطنتہم ٤‏ وهم عمران بلادم ٤‏ فکىف نخربون 
بلادم بالقضاء علهم »› واستئصال شأفتهم “ وهل يبيد صاحب الجنة جنته > 
وجعلما قاعا صفصة) "“ > وهل دم صاحب البيت بيته > وبجعله خرابا 
بلقعا ؟» أما تقد تقدگېم NE‏ لنقىم بها أودنا *“ > ونصلح 


)١(‏ الأبيات للشاعر العربي » والاأمير الفارس أبي فراس المداني » خاطب با ابن عمه سيف 
الدولة » وقد تمشل بها كبار الصالين » والانمة اللصلحون كالشيخ عبد القادر الجيلي » والشيسخ 
عز الدن بن عبد السلام » ونا أوردتاها هنا على لسان السيد » في خير ما ثل فكرته : وتعإر 
عن غایته وعقدته . :- ۱ 

(۲) انتقام وظلم . 

: مستو مطمثن‎ )٣( 

. البلقع » الأرض القفر‎ )(٠ 

. الاعوجاج‎ )٠( 
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NE EN El uN BEL Uo TE 
٤ وا ¢ وإنا 5 دعك ذلك هل أقتل الللك» أ افو غا › ۴ رصي ااناس‎ 


وإذا کان سلطان عمد خان قد ندم على فعلته ٤‏ وتاب من دنوبه ؛ وقبل 
به »> ونشك فى نيته »> وقد أمراا بالعمل بالظواهر » وأن نكل السرائر إلى 
الله ونحك بعامنا عا يأمر به الشرع في مثل هذا الجال »> وأي حجة لنا عند الله 
إذا رفضنا كلامه “ وإنني مستعد حول الله أن أعدل عن رأيي إذا أقنعني أحد 
اأعاماء hS‏ عله الححة › فاننا لم نۇمن إلا بال ورسوله € 


تقول الراوي الذي شد المحلس > إن السد کان بتكل »> وکأن غاشة 
من السكمنة والرحمة الاهىة تغشانا > وقد أجهش « أرباب بهرام خان » وأخوه 
« أرياب حمعه خان » من الىكاء “ وقد ذهلا عن أنفسم)ا “ وبقىا مدة في سكوت 
وإطراق » ولا انتمى السمد من الحديث › قال « أرباب هرام خان » إن كلامه 
کله حى وصواب › وقد ذقنا طعم الاسلام > وحلاوة الاعان في هذا الوقت > 
وعرفنا أننا بمعزل عن معرفة حققة الاسلام ولاه > والتفاني في رضا الله ٤‏ 
I‏ اشر > والتحرد عن الأنانة > والانسلاخ عن .غوائل النفس 
ومكائد الشطان › وهأنذا أتوب على يدك.» وأبايعك من جديد وادع الله لي . 


وزار السىد وفد من التجار الكبار من المسامين وغير المسامين > وتقدم منم 
هندکي اسمه « بدهرام » وقد مل عدة سلال من فا كېة > ومالا كثيرا » وتكام 
)١(‏ أصاخ له واليه ء أصغى واستممع . 
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مع السد ؛ وأبدی استعداده واستعداد زملانه لتقد نفقات الجدش وما 
بستعان به من اهال وقره وا دستطسع أن يستخدم من ساء للخدمة 
المسكرية > وبقاتل مم أمراء « بشاور » وحاج « لاهور » وشرح السيد له 
فکرته وعقىدته › ومقاصده من هذا الماد › وانقماده لاوامر الله تعالى > وما 
ورد في الشرع في شأن التوبة والتائب »> وما بحب على المسامين إذا غزواقوما > 
أو زحفوا على بلد من إنذار > وإقامة الحجة والتخمير بين الاسلام والمرية 
والقتال » فادا كان ذلك في شأن الكفار > فكىف فى شأن المساهين . 


وکح تاحر « بشاور » حديث السيد 1 هدوء واحترام > واعترف باخلاص 
السيد وحسن طويته وصفاء سربرته »> وسمو نقسه > وأنه من طراز إنساني 
خاص لا يبلغ غوره ولا تكتنه حقىقته »> ونه لا يصح قباسه على الملوك 
الفاتحين » والقادة الطاعحين الذين عرفهم وعرف كيف بخاطممم > وأما السيد 
فانه لا يعرف لغة ضميره ومنطقه الاعاني إلا ممن رسخ في الدبن وذاق حلاوة 
الاعارن » فأذعن له بالطاء_ة والاحلال > وانصرف عن بجلسه حائراً 
TT‏ 


)١(‏ لقد كانت قضبة التنازل عن بشاور » ومنحما لسلطان عمد خان الذي تولى كبر معارضة 
السد وحاربته » مشكلة حار في تعلملما كثبر من المؤرخين المدافعين عن هذه الحر كة وقائدها › 
فرأی بعضهم أنه كان تسرعا في الح وخضوعا زائدا للهاطفة النبيلة » والكرم الأصيل الذي 
طبع عليه وأنه كات في ذلك تابا لسياسة جده سيدا علي بن أبي طالب رضي اله عنه التي تقوم 
عل المىادىء والأخلاق »> وکان خليةا بأن يتبع فيه سياسة سيدا مماوية بن آبي سفيان ( رضي 
الله عنه ) التي تقوم عى أصول الح . 
وبرى بعض من تعمتق في معرفة الاوضاع السائدة في ذلك العصر ء أن السيد اتبع في ذلك 
سماسة رشمدة عملبة لا مغمز فما » وأنه كان ليا آكثر منه خبالا » وأنه إذا اتبع الخط 
امماكس لذلك > فقي مستولىا عل بشاور » أو ولاها أحد خاصته لم تختلف النتيجة اختلاف) 
كيرا » وكات نفس الصير » وقد قال لي بعض الثقات الذبن هم اختصاص في معرفة طبائم 
الافغان » واطلاع واسمع عل ما كان بحري في ذلك العصر ء وعاشوا في أفغافستان زمنا طويلا » 


\o۲ 


أن السمد كان بعد النظر ٠‏ عمق الفكر في هذا اشسروع » فان أسرة « بائنده خان » القي 
كانت مسمطرة عل بلاد الافغدان والحدود الشالية » وكانت ها عصبية ليست لاي قبلة في 
اُفغانستان ۾ تڪن لتحتمل أي حا کې بشاور غير راطان عمد خان كبر الاخوة وزعيمما » 
ووالي بشاور من زمن طويل . فأذعن السيد للامر الواقع > وع بين الاخلاص » والتجرد عن 
الاتافمة » وحب اللاك » وبين الماسة العملية > واختمار أفضل الطرى في ذلك الوقت ء وفي تلك 
الظروف واللابسات الدقيقة المقدة » ولا يهام الغبب إلا الله ء وكل متمد بخطىء ويصيب . 
ويمجبني بهذه المناسبة ما قاله الاستاذ عباس ترود العقاد فى الك عل مواقف سيدة علي بن أي 
طالب وفقد الناس ها . 

و والدي يندو لنا نحن من تقدر المواقب عل وجوهما الختلفة أن العمل بغير الرأي الذي سيق 
إلمه ل نكن مضمون النحاح ولا كان مأمون الخطر بل رعا کان الامل في غاحه أضعف والخطر 
من اتماعه أعظم € ) 

وقوله : - «هل خطر لاحد من ناقديه قي عصره أو بعد عصره أن أل ففه ١‏ كان في 
وسع على أن يصع غير ما صلع » ؟ . 


( عبقرية علي بن ابي طالب ) 
لااد المةاد ۰ 


\or 


هبة مالك ومنحة دولة 


طلب ساطان عمد خان أن بجتمم بالسمد ويلقاه > واجتمع رأي أا الرأي 

من الجيش 6 أن کون أول لقاء بین وال م دشاور ٩‏ ودا الشخ گیل إسماعبل 
حتی کون الشخ على بدنة من أمر ه ودتمست من دته وقصده > ووافی على 
a‏ 


وهكذا كان > فتلاقا لامرة الأولى في مزل « أرياب فيض الله خان » 
٤‏ فرية « هزار خاني » من ضواحي « شاور » ومعم کل اسشوت ومون رحلا 
من رفاوې) وا کل واحد منم)| الاحتہاط ٤‏ وقد شاعت الإاز دسوء دة 
سلطان عمد خان › ا دقصد عله ا خدىعة > وتاب ساطان عمد خان عل 
دك الشمخ وبادعه الشخ رأة عن السد “> وتلاقا مره ثانمة فى نفس المكان › 
وال سلطان غك خان ارد بلقي السمد الإمام فقبله السد . 


وصلى السد والحاهدون ثلاث حعات ٤‏ المدينة وق م ام الشمخ مظہر علي 
العظم آبادي فألقى موعظة بليغة ذرفت منما العسون > وعلا ا 
والہکاء > وکاذت مو عظته ددور حول الدعوة ا الخاد“ و کان دلقم) بالفارسىة 


) ۱ ( النشج : الضوت م المكاء وفحت القدر کا مم ا صو س . 


ot 


والأردية “ وع الحافظ عبد اللطىف »> وخضر خان القندهاري على الحسبة 
رالا بالٰعروف والنہی عن المنكر ¢ وطافا بالہلد وأحائه و مساحده ودعوا 
اناس إلى إقامة الصلوات والحافظة علا “ والتزام الماعة 


وحاء الوم الموعود لاقاء ساطان عمد خان »› وأخذ الحاهدون ج ( 
وع p‏ رخهة هزار « لأةاء »> واستعر ض الشخح ړل ماعل امحل“ واد 
پالہ il,‏ وتاهب ع الحاهدين › و سسی ل المىدان › 6 الد و مسح 
عله شماه وتسلح > وصلى ر کمتهن ٤‏ مسحل الان ¢ وولده کشر من الحاهدين › 
م دعا دعاء مستېل ¢ والناس ٤‏ دهول ¢ ثم ر کب حو اده“ ونقدم إلى المىدان؛ 
وقد خرج آلاف من اهل « بشاور » بنظرون إلى ذا اللةاأء التار خي “> وصلى 
السسد الظہر هناك ¢ ودقدم اطان ګل خان ٤‏ رهط من اصخار_ه ¢ وتؤل 
السد عن الفرس ومسشی إلہه راحلا ¢ ومعء_هة الشخ خمد إمماعىل و و راب 
پرا . خان ( ونقدم ساطان ل خان مشا على الاقدام ومعه » ارات ف٬ض‏ الله 
خان » واش زدمائه اسمه « مراد علي « وتىادلا التحة > وتصافحا . 


وافتتح العيد الحديث » وقص على سلطان عمد خان قصة وروده فی هذه 
البلاد »> وما جرى له »> ولامحاهدین وما کان منه ومن أُخه من نقض للمد ؛ 
وتقلىب للأمور وموالاة للكفار “ وسأله عن السر تي ذلك »> وما مله عليه > 
واعتذر ساطان مد خان واعترف باخطائه ٤‏ وقدم إلى السمد سحللا ملفوق) ٤‏ 
وقال : ستملم إذا تصفحت الحل السيب فما كان بمننا من سوء تفامم ووحشة 
وتوتر › فإذا به حضر علىه توقىمات کشر من عاماء هند ا 
وماد : إننا نخبرك يا أمراء دشاور ! أن رحلا يدعى بالسد أحمد “قد جمع 
حوله لضفا من عاماء المند وتوجه إلى بلادک في حماعه كبرة من أتاععه › 
SSS‏ خالفوا دنا ٤)‏ 


. الحطة اسم من احتاط‎ )١( 


1 --) 


ودين آبائناأ ٤‏ واخترعوا دنا جدیداً “ انهم لا برون لولي من الأولماء ولصالح 
من الصلحاء فضلا وحقا > بل يذمونمم وينكرون علمهم “ وإنهم جواسيس 
الالىز وعرو مم “> قصدوا بلاد 2 لاستطلاع سۇونېا اوتا ٤‏ فاا أن 
تنخدعوا ېم وتقعوا في شما کېم ٤‏ فان في دلك دهاب ملک »وزوال سلطتک › 
وقد بذلا لم النصبحة ونما ؟ على الخطر »> وستندمون إذا فرطم في هذا 
الأمر “ولا ينفعك الندم . 


ولما قراً السمد هذا المحضر أخذته الدهشة والاستغراب > وقال السلطان 
مد خان : إن ٤‏ أهزد حجاعة كر من العاماء الحترفين ٤‏ والشہوخ المنكسين 
الدين اتخذوا العم والطريقة صناعة ووسبلة لمعاش ؛› بأ كلون أموال الناس 
بالىاطل > ويصدون عن سيبل الله ويغالون في تقديس المشايخ > ويتخذون 
قور أوثانا تعمد وأعباداً تقصد > ورون ذلك دينا وشريعة ٤‏ ولا ميزون 
دن حلال وحرام > وکفر وإعان ؛ وتوحسد وشرك › ولا هدى اله ددعوتنا 
وموعظتنا مثآت ألوف من الناس > وتسكوا بالدين الخالص > والسنة الصرعة 
المحضة ؛ كسدت سوق هولاء امحترفین » ورکدت رمم وزهد فم اهل 
ا حى > وانصرف عنمم الناس “ ولا عجزواعن مقاومة هذه الحر كة المبار كة > 
وعن الصد عن سدملل الله تشثوا بالسهت والافتراء » والتةول والار حاف › 
و كتبوا هذا المحضر » وقد أخطأت خطأ كيرا إذ ل تخبرنا بأمر هذا الحضر ٠‏ 
وكان في ذلك ضرر على دينك ودنناك > ولو كنت فعلت لتا لك الآمر ٤‏ 
و رة ر و ا و E‏ 
و و ع ا ر ا 
هذا المحضر › فلا طلم عليه أحد »> ولا تحدث به أحداً » فإن فى أصحابنا من 
إذا أطلم على المت والافتراء »> دعا على هؤلاء العلماء وأبناء المشابخ فلحق هم 
الضرر » وكان وبالا علرهم »> وقد عقدا النسة على أن نحسن إلى هؤلاء المسيشين 
إدا مع اله متنا وبینمم فلا بروا متأ إلا ما سرهم وبرضمم . 


۱٩ 


وأقنل السد على لطان من خان » وقال له : إن اراب فىض الله خان 
قد بلغنا استعدادك لتقد أريعين الفا من الروبىات تعو ضا جیش المحاهدين 
ووعدت بذلك › فلا تشغل بالك به ؛› ولا ۔ منك هذا ؛ فقد تنازلنا غا 
وتساهلنا لك فه « ولله خزا ثن الساوات والأرض » ونت أخون في الدين 
والاسلام lS yT‏ 

فام السك يعد ذلك > وتوحه قافلاً ٤‏ وقام ساطان مد ؛› وانتہی الس › 
وطلب سلطان عمد خان أن يعين السبد في « بشاور » قاض) من أصحابه بح 
بالشريمة بين الناس > ويعظ فى المعة » قال : نحن نطبعه وينتفم الناس بوعظه 
وفصائحه »> واختار اأسد الامام الشخ,.مظمر علي العظم آبادي » وولاه قضاء 
« بشاور » وأرفقه برهط من الجاهدين »> ووضع يده في يد أرباب فيض الله 
خان › وقال نستخلفه فی « بشاور » على طلب صاحبك فاستوص”' به خیراً . 

وأهر النة ق الاهدن اقول والحودة أل مك٠‏ ولا دا امش 
من « بنحتار » استقىله هل الملاد استقالا عظ.ا > وکانوا بغنون الأبات ف 
مدح السد > وبضربون الط.ول “ ويأتىه الناس أرسالاً وفي جماعات > ويطلبون 
الجوائز »> وكان السد جيزم ولا بردم إلا مسرورين » وقد أطلق من بقي من 
المحاهدين ٤‏ « دنحتار » إحدى عشسرة طلقة من الدافع > ونزل السىد من 
الفرس ٠‏ وددأً بالمسحد > وصلى فىه ر كعتين ؛ وتيعه أ كثر المحاهدين “ ودعسا 
دعا فر انعا ااي اولان 6 ا ا و 
ونزل في منزله القدي › ولا كانت الجمة خطب الشخ أحمد الل ارتي وصلى 
السبد بالناس » وخطب فم وما قال في هذه الخطبة : 


« با إخواني ! إن الله قد نصر الفثة القلرلة على الفئة الكشيرة » وانتصرتم على 
جوش كير ة٤‏ وعدو قوي › وتطاول كير منك وقال : لقد انتصرنا في 
(۱( استّو دی يفلان قبل و صبة من و صي ده . 


1eY 


الحرب > وهزمناالعدو ٤‏ فلا يغرنك هذا ٠‏ اتقوا الله يا إخوافي واخشوه > 
وکا من التوبة والاشتغفار إن العظمة لله وتحویده ٤‏ وقد ورد : العز إزاری 
والکەراء ردائی فمن شازعی فى واحد منب) فقداعذيتة' . 


دو الدى عاب الضعفاء على الأقوداء ٤‏ والفقراء على الاغباء ٤‏ وهو مالك 
لأمره » ملك أحداً قى طرفة عبن > وينتزع منه الملك قى طرفة عبن > و « إغا 
مره إذا اراد شنا أن يقول له کن فىكون" » . 


و 


(۱) رواه مسل . 


(۲) صورة يس الاية ۸۳ . 


10۸ 


ا ن الشريعة الاهية وشر ع الناس واعر أفهم 


لقد نشأت فى بلاد المسامين ومجتمعهم وخاصة ي بلا العجم وني الأقطار 
المعندة عن هر کر الاسلام عادات حاهارة وأعراف حلمة کانت حذور عمنقة 
فى العقول والنفوس وتك ما المسامون على مر الأيام کتمسکہ م بالشريعة 
الإلهمة والمنصوصات الدينية والواجبات والفرائض ا احا واقری 
وعضو علا بالنواخذ وتواص‌ا الآاء والايناء وتوارثتما الأجبالبعد الأجبال 
وتغلغلت قي أحشاء الأسر والقبائل فامتزجت بلحوممم ودمام حتى أصبح 
الفضنال عنما اش على النفس من فطام الصبي عن الرضاع “وفصل الرحل المندين 
عن الدبن وشعائره » وكان مذه المادات والأعراف كل ما يكون للأديان 
) والشرانم م السماوية من قدس وخب > وة وعصيمة وماس “ تہالکون علا 
ویستمیتون فی سبلما وبتر ون من التم_اون فما والحروج عليما ویتفاخرون 
التمسك ہا والحافطة علنما . 
eR E N Sa a EES‏ 
هذه‌الشريعة المشرية الجديدة الشريعة الإهىة الخالدة بكل قوة وسلطان٤وبكل‏ 
دلبل وبرهان ٤‏ وتررد ان تستولي على 6 من النفوس والقلوب وعلى رقعتما 
ومنطقتما من الحباة والعادات وهي تستخدم جميم المصطلحات التي استخدمما 
عاماء الشرع وهل الدن ٤‏ قفا فراض وواحہات وسان ومستحبات من خرج 


10۹ 


عليما سمي مبتدعا متبعا غير مبيل الؤمنين ومن حفظما وحافظ عليما سمي 
مستقيما راسخا في الدين ولذلك قال الله تمالى :آم هم شرکاء زعموا هم من 
الدين مالم يأذن به اله » وقال : « إن هي إلا أسماء سمتموها ا وآباۇک 
ماأنزل الله پا مھ ن ساطان » . 


ولا نبعت هذه الشرائم والأعراف من أهواء النفوس وأغراض الكبراء 
والأمراء وتجارب الشعب وعامة الناس وقباس بعض العقلاء والأذ كداء > وكان 
کثر منها من فلتات العقول وسوانح الآراء ولم یکن مصدرها تشريم الحكىم 
وضىق التفكير والشدة والمغالاة والاسراف والتذر >٠‏ أجحخفت محقوق 
كثيو من أعضاء الاسرة وجرت على الجتمع بلاءً عظيما وثة اء طوبا› 
وأفقدت الدين سەر ° وساطته والخماة حر تما وسرورھا و ضحت 
واغلا وقوداً واصقادا عل الحتمم الدي آمن هذه الشرائم ولك ود 
الأعزاف > يميش بعيش منمأ ي سجن ضيى مظل ٤‏ وفي حياة نكدة منكوية فلك 
أا E‏ الله وحرموا ما أحله الله » وضبقوا ما وسعه الله ٤‏ فصدى علرمم 
فول الله تعالى « ألم تر إلى الذين ن بدلوا نعمة الله كفراً وأحاوا قوممم دار 
الموار ““ » 


وقد فاقت في ذلك القبائل الأفغانية التي ضعفت فما الدعوة - لأسباب 


تاربخمة كثيبرة - إلى الد ن الخالص والسنة 3 
الزمن الأخير على دراسة کتب الفقه وما إلبه والعلوم الآلة والعقلىة › و 


› ۲٠ سورة الشورى الاية‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف الآية ۷١‏ , 

[۴) الاجسحاف : النقص الفاحش والاضرار . 
)٤(‏ سورة ایرام الآية ۲۸ 


۱٠ 


من القد بشدة التمسك العادات والأعراف وطربتى الآباء والأسلاف > ترى 
العدول عنما فد سعرة مروقا من ادن واتہاع) لغر سمل المۇمنەن E‏ 
فيم مع تطاول الزمن وتماون العاماء والمشايخ عادات جاهلة رسخت فى الناس 
وتواضموا علىہا . 


فکان ۾ e‏ العادة أن كثراً منم کانوا لا بزوجون بنامم إلا إِذا 
تساموا ممن رغب في دلكمن الشمان والرجال مبلغا من‌المال eG‏ 
والمستوى الالي والنسي حى بصبحن عوانس "' قد تجاوزن سن الزواج › وقد 
بتورطن من ذلك في معصبة وقبايح أو يضر ذلك بصحتهن ويعشن حباة غير 
طسعىة مرهقة " . 


وقد ا غد د فن ات الا اف العوانس رسالة إلى السہد الامام عل 
اسان أحد أتباعه من الأفغان وھو أحمد خان کا کا دستغتنه فسا على هذا العرف 
الظال والقانون الغاشم > ويطلين منه العناية هذا الموضوع وخارنة دة الفادة 
الجاهلىة 0 الله أن ينتېز لذلك اول فرصة > واهتم السمد بهذه الرسالة 


(١ )‏ قت هذه القائل هده طو دلة وهي تری رفع الستماية ٤‏ اشد عة منکرة وذذا 
لا بغفر حتّی کان بعض المتحمسين منم يكسرون سباية المصلى وهو في الصلاة لا جاء في بعض 
الكتب الفقهة - كخلاصة الكيداني - من تحر رفع السبابة في التشمد | 
(۲) عنست الجارية » طال مكثما في بيت اهلها بعد إدراكما ولم تتزوج في عانس ج 
عوانس . ) 

(۴) وق بعض المناطق الهندية وخاصة في ولاية ار عكس هذه العادة الجاهلمة فنالك 
يطالب الراغبون في الزواج والمرشحون له من الشباب بالغ خطيرة وهدايا وطرف من آباء البنات 
فلا يتزوجون إلا إذا وعدوا بذلك أو تسوه » وأصيحوا يغالون فىه إلى حد. الارهاق 
والتکلہف ما لا طاق » حتی بدت تقع حوادث الانتحار لاجل ذلك » ويفضل كر من الآباء 
التغخالص من هھ دہ الحباة والدل والعار 6 وصدی الله ا » وما ولکن کانوا اتفسېم 
بظهون « 


)1( ا ) ا AN‏ 


وفزع ها وبقي برهة صامتا لا يتكلم ثم شكر الرسول وقال : كن على ثقة 
سنبدل جمدنا في القضاء على هذه العادة الجاهلية واجتشاثما ٠‏ من هذه الملاد 
وقل لبنات المسامين إننا سنحارب هذه العادة الجاهلية بكل طاقتنا ولا ندر 
و 


وجمم 7 الان فن .حن e‏ برفق وحكة وذكر فضل النكاح 
وأهمسته وحاجة الانسان إلىه “ واث فبام السلالة الشرية والمدنىة الفاضلة 
والسر دعة اأسمعحة د4 وما ٤‏ ب ا تأخەره عن ا و اده وإحداث ث المقہات 
والمصاعب فى طردقه واشتراط الشروط الححفة من مفاسد وقبایح > وقال : إنخ 
ول بابعتموني وفاتم أحكام الشرع وتبم سن E‏ ا لمعاصي والمننكر أت فعلیک 
ا أن ولوا عن ھدا المنكر والظل الفاحش واف تزو حو ا پناک ٤‏ قاری 
وقبائلج ا تةول الشريعة وبأمر ره الله ورسوله “ وتقلعوا عن هذه المساومة 
الظالمة التي ما أنزل الله ا من سلطان وعن هنا E‏ يض الجاهلي الذي ١‏ بأمر 
ره الشرع . 


و کان من هذه اااات الجاهلىة اوت کشر من الآباء ل سر حون بناتم 
لازواجہم ولا مخلون بینېم وبینېن حت يتم ما ګېزونهن به ٤‏ وقد لا بتحقق 
دلك دقمسر مم هذا ا لجاز سنن طوالا فسىقین ى بىوت آبان ممطلات 
معلقات لاهن من ذواات الأزواج ولامن الأیامی " وشکی إلى السید کثر من 
الشان الد ن ط ال على نکاج ہم العہد وا | ندخلون ي سن الكہولة وقد 
<l‏ ہن الشرع ع وأحلمن مم ولكن آباءم قد حالوا بهم وبینهن لأسباب 


. الاجتثاث : الاقتلاع من الاصل‎ )١( 
ولا تزال هذه العادة الجائرة بقايا في المد خصوصا في الوتات الكميرة ذات السب‎ )١( 
. والحسب‎ 


11۲۳ 


مصطنعة مفروضة » وش ذلك علمم أصرّمم “ واستغاثوا بالسيد في محاربة 


ور حر الاباء ودام : 


E ET‏ کا عنى بقضمة الفتات العوانس > وأصدر أوامر 
بتسريح ‏ هذه المتزوحات إلى أزواجمن في مدة قريية وأن يعلى بذلك وعين عالاً 
م عنده أن تولوا ذلك إدا رفص آياؤهن أو اعتذروا ؛ وتقرر' آنه إا استغاث 
الزوج إلى الحا اغى او لاي ان صہره لا سرح منکوحته وقد بلغت 
طلب أو المرأة مع الأولياء الشرعين ونبه على ذلك » فاذا قبل آعين له يوم ون 
م يقب عبن الجا > بوم] وذهب مع رجال قد عبنت أسماؤم وجاء بزوجه 
إلى بيته . 


وكان عل القائل الأفغانة رقانون وضعوه ووضعه هم رؤساء القائل 
اا ر اغا ووا اال کا ك E‏ 
وکانوا يسمونه « آئین أفغانى » أي القانون الأفغاني »> وكان يقوم على أغراضمم 
ومصالحمم ويشتمل على تقالمد قدعة وعادات حلة > وكان فه للاأمراء والعاماء 
حظوظ مەمنة وحةوی ثادمة ¢ کان الناس دد فغو نېا کال کاة والصدفات ¢ وقد 
أحسن أحد رؤساء القنائل وهو « عناية الله خان السواتي » التعبير عن هذه 
النفسىة » وكان مثلا فى ذلك لآهل بلاده » متكله] بلسانهم إذ قال جوابا لخطاب 
الشمخ عمد إسماعتل لا أراد أن ير ببلاده ويدخل « باجور » . 


» ا لا دون غت الکاتب ا قد شمرة وإن الکتاب والسنة 
والعاماء في جانبك ولكن الأحكام التي ثبتت من الکتاب اة ى عل ان 
نعمل مسا ؛ لدلك منعک من التوحه إلى « احور » ولا ج لک به أا 
و إذا جانا إلى ذلك وسنظل متمسكان بتقالدنا الأفغانىة فاذا كاف 


1۳ 


الظفر لك ودخلت هذه البلاد فی حکک غادرناها ولات إل بلں من بلاد الكفار 
حى نستطيع أن نعمل بطریی آبائنا وأجدادنا ونعيش علسما . 

وقد كانوا دخاوا في عة السد وإمارته واختار وه إماما وأميراً وم 
بظنون أنه لا يتدخل في قضايام الخاصة وتقالندهم وأعرافيم القديمة ونقتصر على 
الوعظ والارشاد والدعوة إلى الأعال الصالة والعبادات الدينية شأن المشايخ 
والعاماء و كثير من الصلحاء والأولياء وإذا توسع فانه يأخذ منهم العشر وم 
اعواد فا بفعلونه وفما دۇدونه › ولا شان له بالج اة المغزلمة والعادات القبلىة 
والأعراف الحلىة > وات ظنېم ورأوا أنه نظام شرعي جامع مسو عب 
الحياة كلما لا يؤمن يبدأ فصل الدين عن الساسة والمبادات عن العادات > ولا 
مىدا « ادوا لقىصر مالقىصر وأدوا لله مال » وری أن الاسلام دین ودنہا 
وعبادة وتشريم وأخلاق ومعاملات وأن المسم اوران حجمع بين الاسلام 
والجاهلىة ورن الله والطاغوت وبين التمسك بالأحكام الاسلامية في العبادات 
و الأحكام الجاهلة في العادات والحاة > وفاجأم ذلك وفزعوا له وصاروا 
بحاولون التخلص منه وخلع ربقته وبلتمسون له كل حملة ووسىلة. ٠‏ 

وساعدم فی ذلك استشقال العاماء هذا النظام الشرعي و كراهمتمم له > فقد 
زاحېم في حقوقمم ونص مم الدي جروا عله من اقات وأجال و 


حقاهم بالوراثة وبإلعرف والعادة , 


وزاد الطبن بلة مها رأوا في جماعة السيد من تصرفات لم تسغما عقوم من 
التنكمل بامنافقين والمفسدين والبغاة والخوارج من رؤساء القبائل وأمراء العشائر 
E‏ وفع » لخادي ڪان ) و « نار ړل ڪان kK‏ من اهلاك والا ستیلاء على حصو مم 
وأملاکہم . 


by 


الکتاب والسنة واختىار بض الجزئيات التق هي قرب ى التطسسق بين 
فة امف + وذلك كه ق إطار الذهبالحفى الساند انكر ى افد 
وبلاد الأفغان وتر كستان › ول بألفه عاماء الأفغان من مدة طوبلة لضى الدائرة ٠‏ 
العامة التي نشأو | فيا ٤‏ وعلام ا الحقةين الحدثين كشخ الاسلام 
أحمد ن عبد الرحم المعزوف بولي الله الدهاوي إلى بلادم ومدارسمم والجمود 
المي الأ عط على هذه البلاد من زمن طوبل ؛ زد على ذلك ما نقل إلهم 
ووشى به من اتباع قائد هذه الجاعة وأصحابه الكبار. للطريقة السلفبة التي لا 
تقوم على تقليد إمام وإنا تقوم على اتباع الهوى "' والاع‌اد على العام والتحقبق 
الشخصي . | 
وما لا شك فه أن بعض من عدت إلىه الحسية الناس ی هذه الأعراف 
الجاهلة والعادات الشائعة > وإزالة هذه المننكرات ورد المظال والسعي في 
تزويج الفتات العوانس وتسر بح النات المتزوجات إلى أزواجہن كان قاسا غبر 
لىی ولامرن ف إجراء هذه الأحكام وني مارسة السلطة الشرعة E‏ فما 
ئي بعض الأحبان › غلىظا ا ف فی احان ار ٢ری‏ طور س نجش العال 
على الصدقات وبعض رجال الحسبة والشرطة و ف ف وور راد اة 
وال > وقد كان ذلك من أسباب سخط أبناء هذه البلاد الذين تمتعوا بحباة 


)١(‏ کان في جماعة المماجربن والحاهدين عدد قلمل من.العاماء الذبن كانت هم اختبار ات فقمة 
وكانوا ريعملون بالحديث الصريح في دعض الاحكام :والعبادات كان على راسم الشخ عمد إنماعبل 
حفسد الامسام ولي الله الدهاوي وصاحب رسالة « تنور الممنين.في إثبات رفم المدين » وكانت 
الجاعة تعمل بالتسامح في مثل هذه الاختلافات فكانوا إخوانا متحابين متماونين عل البر والتقوى 
لا ينكر نعضهم على بعض قي المسائل الخلافية . 
() اقرا ذلك مفصلا في الرسالة التي ارسلها السيد رداً على هذه الشائعات وتبيينا مذهبه 
ومنېحه الى فاماء شاور - سارة سبد احمد سہمد ج ۷ ص ۳٣۰١ ۳۲ ٤‏ 


الجردة والنظا م القبلي ا طودلا وکانوا ممارين. ڊنو مم وأنسامم واا 
مرهفي ٣‏ 1 رقىقي الشعور في هذا الشأن . 


وان الباعث القىقى لحر كة السسد ونمضته ودعوته > وكان رائد جع 
أفعاله وأقواله E‏ باي ودذر ؛ هو الجرص على إعلاء كامة ا و إظہار 
دينه وإحباء سنة نيمه وتطممق شريعته وتنفمذ دو و یعدش الارن 
حياة إسلامة لا حظ فما للحاهللة والأهواء النفسانة والعادات والأعراف 
القديية المضادة لله ولرسوله »› وأن خرجوا من حك الطاغوت إلى حك الله ومن 
الحرب إل السلم ومن عبادة النفس إلى عبادة الله » ذلك الذي حله على اهُحرة 
والجهاد وعلى مفارقة الأهل زالأوطان ومواحبة الأهوال والأخطار › وذلك 
الى كارك تة رو ا ا ولا قبمة عنسده للهجرة والمماد ولا 
لحكومة إسلاممة إذا م بتحققى ذلك المطلوب * بقول فی کتاب أرسله إلى سلمان 
شاه والی « حترال » . 


ولا شان هذا الفقير بالمال والثروة ولا بحصول المملكة والدولة »> فن قام 
من إخواننا المسامين يتحر بر بلاد المسامين. عن نير الكفار وحكمم وقام بترو يج 
أحكام رب الاين وتطسق سنة سد المرسلين “ وتقمد بقةواذين الشريعة في 
الحكومة والعدل تحققت أمنة هذا العبد وجح في مشمروعه ) . 
ظلت هذه العوامل الخفمة تعمل لاثارة سخط القبائل الأفغانىة التى نشأت 
على هذه العادات والأعراف والتقاليد والنظم والعقائد والأفكار ورأتها ينا 
يقبع وشريعة تطاع » وألمب هذا السخط رؤساء القبائل وأمراء الملاد واتخذوه 
ذريعة للتخلص من هذا النظام المزاحم لنظاممم ولمذه السلطة المنافسة لسلطتيم 
وقد نشط السمد الاممام ا بعد العودة من « بساور » e‏ 


اا و که ر الى ماعب د ا وا 


SS 


والحتسمين والماملين على الصدقات ٠‏ والوعاظ والدعاة وفي محاربة العادات 
الجاهلىة وذمما وتهحىنما ورای الناس منمم الجسد والعزم ورأوا را 
تعالى : « الدن إن مکنام في الأرض أقاموا الصلاة وآتووا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونوا عن المنكر وله عاقبة الاقور ة1 


وکات رد الفمل عل کل ذلك هي الجزرة افانة ي كي تمتها في اختصار 


3 


NV 


بي ذنب قتلت ؟ 


و طفحت الکأس عند الدر انين ورو ساء القمائل والدين حل من سلطتمم 
المطلقة وحريتمم الزائدة » وعيل ١‏ صبرم ورأوا أنه إذا طال الأمد على هذا 
النظام الشرعي ودرج عله الناس فلا مل عودة الحا الحرة الأول وصاروا 
يشعرون بأن الأرض تنقص من أطرافہا وأن المجال لا بزال يضبق وأن التأخبر 
٤‏ التخلص من هذا الوضع بزيد النظام والامام قوة وشو كة وبزيدهم ضعفا 
روعادلا 

وکان سلطان عمد خان ل تنسه الأیام وتطاول الزمان وبر السمد الامام 
وإحسانه إلمه ورده إله ملک السلىب وعېده إله بالنىابة والسلطنة ¢ م يسه 
كل ذلك المصير الذي صار إله أخوه بار مد خان »› ول يندمل الججرح الذي 
هدنة على دخنة "' وتسلما للأمر الواقع ٤‏ ل تطب له نقسه ولم ینشرح له 
صدره فصار يتحين الفرصة للخلاص من هذا الكابوس "' الذي خىل له وبزعحه 


(۱) عال وعمل صەره » غلب , 
(۲) افمدنة » المصالة - والرخنة » كدرة ي سواد ومنه حديث « هدنة عل دخن » اي عل 
قاد واختلاف تشبا ندخان لا بينه من الفساد الىاطن کت الصلاح الظاهر 
(۳) ما محصل للانسان في نومه فیزعحه و کأنه خنقه . 


۱1۸4 


والدي بری معه أنه مکتوف المد مشمد الاطة › وف « بشاور » الشخ مظېر 
علي العظم آبادي نائب السمد والقاضي الشرعي يأمر بالمعروف ويتهي عن المنكر 
ويفصل الخصومات وجك بالشرع » وني « ممه  »‏ موطن القبائل الأفغانية 
الذي كان حل من قدم الأيام ببسط نفوذه وسلطته علبما وقد حاول ذلك هو 
,اورا فأخفقا - قوة تنمو وتكبر وتستطسع أن تفتح بشاور وتتحدى 
حكومة « لأهور » > فلا بقاء فم هذه القوة لسبادته وقبادته نه البلاد 
وأبناما وكان برى له ولأسرته التى حكدت أفغانستان والحدود الشمالة وقادتما 
حة] دايا على هذه الاطةة ؛ لا لأحد أن دشار که فہه أو بزاحمه . 


وكا في كل قرية كبيرة وني كل مركز من مراكز المنطقة السملبة الواقعة 
بين « بشاور » « ومردان » قاض وحتسب > وجاب للمشر وعامل على 
األصدقات حدون م ساط رو ساء هده القمائل 6 وقد سد خلون ٤‏ سۆو ېم ¢ 
ويملون عاممم أحكام الشرع فتضايقون بذلك ويحتملونه على غصص ' . 


القت هذه المناصر الكشيرة الختلفة فما بينما على نقطة واحدة هي نقطة 
التذمر "' من هذه الحياة التي لا عد مم بها > ومن هذا النظام الذي ل بألفوه › 
ول يكن عندم من قوة الاعان والعقمدة والذكاء والوعي > والشءور بالسىف 
الصلت على رقام ما تغلب على النزعات الجاهلىة والأغراض الفرددة والانانىة 
الملضرة بالمصلحة الاجقاعبة . 


ولم ينسجم مع الأسف أبناء هذه المنطقه مع إخوانمم في الدبن والذين نزح 
أو إظمار فروسيتيم ورو مم المسكرية ولا بزالون ععحافظين على کثر من 


(۲) تذمر » لام نفسه عل فائت وتغضب . 


۱۹ 


لعادات الأفغانية والخصائص القبلية “ ولك لوجود التفاوت الكسار ين 
اخلاقہم وأخلاق أبناء هذه البلاد » ولقربيتهم الدينبة الجديدة › وكان كثير 
منهم قد تزوجوا فهم وصاهروم ؛ وتامذ كثير من أبناء هذه إلبلاد علهم في 
الدبن والاأشةال الروحة > ولكن الفجوة لا تزال قامُة بينم > وإن لمصالم 
الشخصة والفواند المالمة el LA‏ بقاوم ورتيا ى الآذان والقلوب 
خلب العقول ودملد اور 
وعلى كل فقد ظلت القدر تغلي في القبائل والمؤامرة تدبر وتحاك فى بشاور › 
ويتردد رؤساء القىائل إلى لطان مد خان ویستشیر ونه وباخذون منه تعلمات 
سرية وبرجعون إلى بلادم والمماجرون في EEE‏ واجماتهم والقبام 
منصرفون ل الاستضداد ف د » ر ¢“ N‏ 


ہیں حیں واش ٤‏ امناطتق ا حتلونم) وکات تربيتمم الدينية التي ا وا علا 

لا تسمح فم التشكك في ر هو لاء الدين بايموا e‏ السم والطاعة 

وعاهدوا الله على نصره وولا وقباوا النظا e‏ اعة > وأعان على 

ذلك أ لون اة البلاد الي E‏ ا ياوها “> والتی كانت تستخدم ف 
تبلسغ هذه الرسالة السردة وخطة اة بن بال زعا اء 


وقد شعر الشبخ مظمر على العظم آبادي بان هنالك 5 تغيراً في معاملة سلطان 
مد خان وأن وجه غير الوجه النء ی کان بلقاه ده» وقد أثار معه موضوع قتّل 
اخ ار غ اوا : قات بعض علماء « بشاور ( فأفحمم اخ 
الدلائلی الشرعه و وال اص ٤‏ وسلطان عمد خان على غىظ وحنى 
و الشخ إلى السبد مخبره بذلك ويطلب من الشخ عمد إسماعل أن بكتب 


) له رالد لا ل الشرعة ونون مه و ا 4 ف ۆحۇاد ”النفت 
والمنافقن فی هذا العضر > ادع فض السا أن النفاق كان في عصر الي 


¥۰ 


س 


وانقرض هذا الصر» فلا فاق پمد »فام مومن غلم أو افر مجاهر ٤٩‏ 
ودستشر دبستشير السمد في بقائه .أو لحوقه به › وشا ر عليه الشخ عمد إسماعيل بث 
بستأذن سلطان عمد خان وينتقل إلى مر كز الجاهدين . 


وسمع الجاهدون بعض أهل البلاد بتهامسون بذلك > ونيهم عض الخلصين 
من أبناء الملاد على أن الاأمر له حقىقة اله لس مرد شائمة وإرحاف وأن 
سلطان عمد خان ورؤساء القبائل قد تواعدوا على يوم معين بنفذون فينه 
خطتمم > ورقتلون القضاة والعال فى مناطى نفودم في وقت واحد ؛ وقد عينوا 
لذلك رمزاخاصا واصطلاحا فاذا نطق ذا ا ا وانطلقت 


موحه القتّل والفتاك' و ىقى وتذر . 


ولا بلغ السد هذا الخبر أصدر تعلمات سريعة إلى المال والمياحرنن المتفرقن 
ي القبائل أن بغادروا مرا كزم وبلحقوا به قبل أن يأتي الوم الموعود للقضاء 
علېم > ولا علم المتآمرون أنه قد تسرب السر أعحاوا الأمر وأرسلوا إلى جمسم 
المناطى بتنفہد المشروع فوراً 5 


راتفر الركان وانطاقت مز عة غارمة قبل والفنك حولت بسرغة إن 
مجزرة هائلة ل دشاهدها التاريخ الاسلامي من مدة طويلة »> وكان أول فريستها 
العام الرباني الشخ مظمر علي العظم آبادي وأرباب فيض اش خان الذي شفع 
عند السد الطان عمد خان فطال تردده بين » وكان صاحب الفضل عله في 
الىقاء فى « بشاور » “ والتمتم بالج والستادة فقد = سلاطان ر خان وما 
وأمر بصرب رأسا. ) 


)١(‏ قد انحسم الخلاف في هذه المسألة واتفى على ان النفاق من طبائم البشر وخواص الفطرة 
الانسانىة التي لا تختص بعصر دون عصر » وقد بط هذه المسألة شيخ الاسلام ولى الله الدهاوي 
ي رسالته الفريدة « الفوز الكمير في اصول التفسير » وق دحا فنا فی کتابنا « رجال الفکكر 
والدعوة في الاسلام » راجم ترجمة الامام حسن البصري . 


۱۷۱ 


وأصبح الماجرون المنقشرون في القبائل المسنون على القضاء والسية 
والمجباية وهم أفراد معدودون أو جماعات قلبلة العدد مغمورة عحاطة بأهل البلاد 
الأصلسين هدو ا فمحرة نادرة وصرا و الد م الانساني شېد من رمن بعد ¢ 
وصار اا الاد بقصو م افتناص الصسادن الماهرين لظاء وأدعة أو نعاج 
ضعفة “و E‏ و کک بار صاص ) 
ودستغىمون الا وباشدو نم ا î‏ ر کشر اى المساحد 
فخوضروا خصضارا ددا وهلړدوا بالاحرافق وهدم المساحد فاضطروا 
ای ل ال ا 0 عل r e‏ ۹ “> وقد فتل الحاج 


وقد ثارت العاطفة الاأسانية في كثير من أبناء البلاد وكان في مقدمتمم العلماء 
الاد فن انا اول بل لاء فناشدوا هؤلاء القساة واستعطفوم على 
هولاء الغرباء الضعفاء “ وخوفوم من عقاب الله “> ومن بطشه الشديد »> ونشدوم 
بالله › وقالوا هۇلاء إخوانك المسلهون عون دين فضلة e‏ واهحرة والحہاد 
في سل الله ٤‏ وتشدث كشر من النساء ا ¿ أو إخوانين وتعلقن 
بام وبقلن هم : اتقوا الله في هؤلاء المسامين الدين 1 بصدر منم دنب هدر 
دمم ولوحب قتلہم “ فلا ينعو ولا رون . 


وتعدى الأمر إلى‌اهنادك وغير المسامينوشفعوا فمۇلاءالمائين بقولون لىن 

المحاصرين والعازمين على تلهم : إننا معاشر اهنادك » لا نستحل فقتل حسوان 

ولا نسمح به لغبرنا ونم تقتلون بني جلدةک وإخوانك في الدن ۾ ٤‏ خذوا متا ما 
تشاؤن من الأموال فدية هم وتعويضا لقتلېم وحن نعاهد؟ على اناوسل 


, يعني عن آخرم فلم يبق احد » وجاء القوم على بكرة ابيهم اي ا يتخلف منم احد‎ )١( 


۱۲ 


إلى « بنجتار » إلى إماميم وأميرم أو لعادمم E‏ 
ومناشد مم 

ووقف بعض العاماء موقة) موداً في حاية هؤلاء المؤساء وخاطروا حباتمم 
وأهلمم › فألجأوم في بنوتم وأجاروم وأبوا أن يهوم › ول جحد الظالمون 
e)‏ سلا ¢ وظہرت حو ادث معدوده حلت فما العا طفة الانسادية ورفة 
ال والقاة. | 

وتا من هده المحزرة العامة الى . تفری ری إذسان وإنسان وفرد وفرد علد 
من الماحرين رمم وحکتمم ورداطة جأ شم وصور عقامم ¢ کار ٤‏ 
مقدمتهم الشمخ خير الدبن الشير كوتي . فقد استطاع أن بخرج بمحماعته من هذا 
ووصل الى المد UL‏ ¢ فأثنی عله و مد ادله. على حاته ¢ وأطلق المدافع 
إعلانا بقدومه سال) وتخويفا لهفسدين » وأطلتقى إحدى عشرة طلقة ومر 
الناس مم وما ولىلة وأمرهم بکسوة حل دده واا سحل دده وإصلاح 
شأ ہم ا 
واجتمم في » سنحتار علدد کر من اهل الملاد ا فل فتح خارن 
البنجتاري مضىف المماجرنن الذي آواهم ودعام إلى « بنحتار » متسلحين 
حملون راات ¢ وحاءت اغات تاری ونزؤلوا عد وح خان وا سلوا الوا 
إغا حئنا لننصر السمد ونأخذ ثأره من المفسدن الظالمين ونحقتى أنها مؤامرة خفىة 
وأن لفتح خان إصبعا في هذه الفتنة وأن هواه مع المفسدين وهو الذي دعا 
هؤلاء ليستخلص البلاد له وبقصي المماجرين منما » وكان قد خرج من بنجتار 
قىل هذا الحادث وم دعك إلا دعل أن انتہت ,المحزرة فأثار ذلك ردہة ف تفوس 
الماجرين »> ودلت القرائن على أنه كان من المتآمربن ولا علر بتشكك المماجرين 
في اجتاعيم أشار علبمم بالمودة والتفرى فرجموا إلى مواضعيم ٠.‏ 


YT 


وکان من اسقشهد في هذه المذعحة الشخ مظہر علي المظع آبادي قاضي 
شاور والحاج بهادر شاه خان الرامفوري والشخ رمضان شاه رئيس القضاة 
والحافظ عرد العلي > والحاج مود خان الرامفوري مع عشرين من رفاقه وپر 
خان المورافوي مع عدد من زملائه ومنهم من قتل مقاتلا ومتمم من قتل في 
الصلاة ومنمم من قتل وهو يتوضأ يستعد للصلاة ومن قتل غبلة وعلى غرة > 
وكانو! صفوة المپاجربن الجاهدين علو همة وزهداً في الدننا وإقمالاً على الآخرة 
وقوة أمانة » وكانوا أنضاء"“ عبادة وأطلاح " سهر > يقضون هارم في 
الفروسية وخدمة المسلمين ونصرة الدن وىلىتون ارer‏ سحداً وقىامام تتجافی 
جوم عن 2 › یدعون رہم خوفا وطمعا »' وهکذا لقت هذه 
الجماعة حتفا على .يدي المساهين الدين جاءت لنمصرم وحماية أعر اضمم وتحربر 
بلادم قبل أن تكن من عاربة عدوم . 


وهاتف الغبب يتساءل ويقول « بأي ذنب قتلت » ؟ 


٠. النضوء المبزول‎ )١( 
. المزيل اللاعب‎ > i 
) 


+) ااسجحدة الآية ٠١‏ 


VE 


هجرة في هجر ة و جپاد في جاد 


كان أثر الجادث عة] فى قاب السسد وقد رزق N e‏ را 
الصدر وقوة الاحجال ار الأذى والإحسان إلى الأعداء ما عير العقول 
ولا برزقه إلا الأفذاذ في قرون وأعصار » وكان فى ذلك مقتفء) لأثر جده 
زه ١‏ ل تة رب م ا رن ا ع ١‏ ن 
الغضب لنفسه ولا حمل حقداً على إنسان فضلا عن مسل » وقد عفا عن سعى 
في إهلا که بالسم وف قتله غبلة وأنعم علهم وزودم وا اف لا يقعواني 
عنت أو تعرضوا خط ؛ دظن من رآء أن المسيء إلنه #سن وجب حقسه 
علمه واستحى الشكر رالمائزة ولغ كان أو ا حظا) من الذي 
e‏ ا 

ولكن هذا الحادث كان من نوع آخر » إنه كان صدمة عقلية وقضية اجةاعية 
لا تختص بشخصه ولا تتطلب رحابة ذرع وسعة صدر وس احة نفس فحسب 
فعنده منہا ما يسم هذا الحادث وحوادث كثيرة ولکنما تدعو إلى تفكير 


مدر اشرات حبق ترت راا > ومقارز ة جدية بين الربح 
والخسارة ٠‏ 


إن مله شل زارج بذر ا کرم ما عنده من البذور.السليمة .الكرية ہلل بذر 


ANV 


حبات القلوب وممج الفوس وسہر عليما وجاهد في سبیلما وسقاها بدموعه 
ودمائه وأذاب فما مېجته وحشاشة شة نفسه وسمدها بکرم سماد ٤‏ ثم لا نما هذا | 
الزرع واستوى على سوقه قصده أحد الجبران فأتلفه وعاث فيه وأشمل ف 
النار “ وهكذا وقع مراراً كثيرة ة فكان ألف هادم أمام بان واحد ٤‏ فہل يعود . 
الى الزرع وبذر المحبوب وانتظار الحاصل فى هذه الأرض ال تي لړ تقدره ق دره ٠‏ 
وإ تشك نسمته أم يقصد بقعة كرية طيبة نقبة في أرض الل الواسمة > و ونضن 
هده البقعة الباقية من البذور الكرية التي انتة نتقاها وتخبرها وبالفرصة القصرة 
التي متها . 


انه یعرف أن الكلب إدا تردد إلى بيت كان ألبفا » عرف له أهل الست 
حقا وقدموا إلنه كسرة خبز »› وألف هو ذلك المت فلا بقارقه ولا ځخونه ٤‏ 
فېل هو وح اعته أخس من الدواحن ومن الطوافين الآ لين من الحوانات 
ا وصح في واد ومحاهد في غر حپاد؟. 


الدي دعاه إلىالازول ى ارات ووعد 8 دکون‌هو وقومه کالانصار ر 
ا e‏ من المتسآمرين المهسدين وأصبح بعد ذلك كل ُي ا E‏ فىه لا 
ثی بأحد › ولا بعتمد على وفاء > وقد أحسن السسد التعبير عن ذلك فقال فما 
1 ا خان ر لقد أصحت ولورنا ف حاأحة ای اداو اة وأصمحت ا ٤‏ 
صدی من یدعی الاسلام ونطقی بال ہاأدة و كاسة التوحمد ¢ وود صدر ممم من 
فسوة واستمانة باه المسامين وانتہا کم رمام ما| بتحاشی ی کر من 
الكفار . 
وار أد السمد أن ل يتسر ع مک ل دات ف الأمر حی دہحقی الأساب الي 
حہمات اهل اللاد عل ھ ES‏ الفتك الدريع والفعل الشنبعم ٤‏ فوحه دعوه ال 
علاء الط ةة والسادح والأشراف 6 وبعضص رؤساء القمائل ااا العشادر 
واستعان ٤‏ ذلك ڊفنح ڪان ابض وأملى رسائل کشرة وار ألم ودعام 


۱۷ 


إلى بنحتار وأوصى اصح اده با مىالغة فى > وإ کرامہم ٤‏ وام إذا رأوا 
ادا کارت له فا ر كة ٤‏ هده الحز رد أن 5 دتعرضوا له ا بتجمموا 


ا دان پزیدوا في تکر 4£ ورفادته ۰ 


واجتمع عدد کشر فم الا “ وفمم المتلمولون ددماء الشداء > ول دفری 
الماجرون بينم ووسء وه بيرم ورفدم وضال الحددث بين السك وبين الحتمعين 
فسأهم کا ملم عل هذا الفتك فذ كروا الات د تی حری الہحث فا 
ف ٣‏ > والشائعات الى اأشعت حول هذه الجاعة وما يشكوه بعض أبناء 
هذه الملاد من سوء تصرف م بعض العال وتسريح البنات العوانس إلى 
أزواجهن الذين قام بينهم وبينهن رباط النكاح الشرعي وتزويج انات اللات 
تأخر زواجهن وذلك كله برضا الآباء والأولماء وتقسك بعضمم بأمر الحضر . 


وقد اجات اأسمد عن کل ذلك وا Ll‏ شاف ہا وتکلم النص فون من علاء البلاد 
وأعبانما وظہرت أن حم داحضة "' ولدس هنالك ما دارر وا a‏ 
العظمة الي تل فما خبار الناس وصفوة المہاحرن الحاهدر, ّ 


وقرر السد خير ا الانتقال من هذه النطقة الي أحہطت مساع.ه وجزت 
الاحسان بالاساءة والوفاء دال در وقطعت کل أمل ف المستقل › ٤‏ ےم دعا 
الحاضرين وودعمم وکان الوم القادم لوم جمعة وقد حصره جم عفر فأعاد ما 
قال الان ووعظ و نصح وقد فاضت العسون > وکلمه بعض أضخانة في البقاء. 
في هذه المنطقة فذ كر أن نفسه قد عزفت عن الاقامة في هذه البلاد ونما تعافما 
¥ عاف الانسان من قىئه > وأنه لا يلاغ الام فن هر هدن ود كان 
من استشہد فى هذه المفتلة كان خلاصة بلادم ولبابما وقد اعتمدنا على الدعوة 


١ (‏ ) جېمه وتجېم له استقبله َ وسن کر دة ۴ 
(۲( دأاحضة ٤‏ باطلة واهة 6 


1۷۷ ) (۱Y) 


والتربية الديتية والترغبب والترهيب أو ثم لجنا إلى السباسة وإقامهة ال 
الاسلامي و ألقوة أخيراً ول ذلك فان الأرض عبر قأدلة لازرع 
الكرم وان القلورب حافة حأامدة ل دؤثر فسا الاخلاص والاحسان 


وکال أربعة أمراء من « هزاره » وي « وادي کاغان « بکررون درم 
إلى قصد بلادم واتخاذها منطلة] للدعوة ومر كزاً للجہاد > ورأى السد وأهل 
e‏ ونشاطه ,. . 


وما انتشر الختر في النواحى قصده الخلصون من كل صوب وناحبة واراذواآ 
أن دصر فوه عن هذه اة را الت لاف وألأن همم الكلام ورق في 
الحدىث ودعا مم وأشار إلى فتح خان وقال : لو أشار علي كل الناس باهحرة 
ومغادرة هذه الملاد وأشار علي هذا بالىقاء لقررنا الىقاء» ولو أشار علي هذا 
مغادرة هذه الملاد واشاد علي الناس بالبقاء قرا المغادرة » ثم أدنى المنمد أُذنه 
ا ي بره إلىه وخاره عا تضمره نفسه وتناجنا طويلا لا 
عرف ال ما حری بنا من الحدث ؟. ثم أقبل السد على قملته وقال إننا 
لاک علک بالثورة ly‏ إلا مصلحة وإننانتخلف 
فح خان فک تدفعون إله ما كنم تد فعو نه إلمنا من العشتر وتطبعونه في 
مروت رار ف ف دض بن ال فتحسذون ضبافتېم ورور 
وخلع على فتح خان تممصه و كساه إباه ولاث ممامته على راسة و كتل 
باللافة . 


e‏ رفاقه على النصر والوفاء وأقر بفضلمم وخيرم بين مرافقته وبين 

تخلفه وقال إن الطريتق شاق والسفر طويل فلا بختاره إلامن وطن نتفه على 
الصر والتقشف وتحمل المكاره > أما نحن فقد وهنا نفوسنا لله وعزمناً على 
الجہاد نی سل الله وإلی أن نلقی e‏ رفاققه من المہاجرنن 
الخلصان مرافقته ول بتخلف منم 


۱۷۸ 


د من بنجتار الى بالاکوت › 


وني يوم من أام رجب سنة ٠۳٠١‏ ۲ذن السيد با لمسير واستقبل السفر وقابله 
فى الطريق سبطه الجريح السبد موسى بن امد على الشہہد وکان فی آخر حناته 
وكان بنتظر السد بصبر نافد > ومكث السىد بوما تطسدا لخاطره »> وفي الوم 
القاذم بلغه نبأ وفاته وني الطريى لحت به بعض زعماء الثورة وأرادوه علىالعودة 
وبکی بعص مم وأ کثر من الى والالحاح ولقمم السد بار وترحسب ووعدم 
خیراً واعتذرم عن العودة واعترى فح خان ددم سدند واستعماان عض 
أصحابه في صرف السد عن المحرة وحله على العودة › فاعتذر السيد وأهدى 
إلى هؤلاء الثوار بعض المدايا اللكرعة وودعمم توديعا حسنا . 


وكان في الطريتى بقوم السبد بالقذ كير بالله وذكر فضل الماد والمجرة وما 
اعد اله لاشمداء من رضأ ورضوأان وروح ورحان فتنتعش ولوب الم احرين 
وتعمل فسمم هذه المواعظ عمل الأمطار ي الحقول والمزارع فتهةز وترو وترق 


٠‏ ول يكن طريتى هذه المجرة أقل وعورةمن الطريتى الذي مر به المهاجرون 
بن المند وأفغانستان فكانت تعترضمم جبال شاعة 'الذرى صعبة المرتقى › 
وواجمہم برد شديد ني بعض الأمكنة وجوع ومسغبة وتعب ٠‏ والقائد الداعي 


-¬- 


يطمعېم في ثواب الله ونشحذ عزممم على الجماد وادمال الشات ویشا رہم في 
عر وسر ٤‏ دفص وحېه دشرا وتتېلل اساربر وجه کأنه بتقلب في نعم 
ويطير على جناح الشوق إلى و كره ٠‏ “ ويؤنس الناس بحديثه » ويلاطفہم بأخلاقه 
و سفقته 2 في القرى أياماً ويصلح بين المتنازعين > ويدعو الل الجباد في 
سسل الله . ٠‏ وبرزقمم الله من حىث لا محتسبون “ وتفاجمم الضاففة الكرعة 
والابواء الکرے وتتمثل الحباة الاسلامىة عساواتما وإبثارها والتعاون على البر 
والتقوی 


وفي الطربى بلغه أزه عض على خرو جه من « بنجتار » قلىل حتی زحف 
« هري سنغ »حا ک « هزاره» محدش کشف بشتمل عل خب وعشى رین ألف من 
الرجال وعبر نهر السند ونكل بأهل القرى وسطام وبنوتهم وأملاکېي › 
واختطف جيشه كثيراً من بنات المسامين وأزواجمم . ) 


وأقنل السيد على شعف”'' الجبال التي تقع في طريتى كشمير»وأمر محراستا 
وضطم أ ¢ وی » راج دواري & بادعه الحاهدون دىعة ا الصفة وعاهدوا 
ان لا دالوا غبر الله فی حاجاتم وان وا لاخوا fe‏ المسلمين ما مو نلا نفسېم . 


وکان دسو د ف هده النطقة الج ىة اضط راب وعدم اة وان ارات 
P‏ السسخ « واعیداء ام و دسم ابت ا جروب الأهلىة اا ا ی کوضہا الأمراء المسلهمون 
وود اتشان السمخ دعص الأمر أ عل بعضمم ولا ا ا من مراکز 
سلطتمم و دسر د ^ کشر و استعانو | کہم بالسسد ه ۰ 


وکان ل دد من جع كلتهم ولوحہد صفو فم لاتلا. عي ا واتخاذها 
مر کز ا للدعوة والجہاد > وکاذت » الا کوت » التي اتقم ٤‏ مر کز ٥‏ وادي 


)۱( الذعفة - زان ا لجنل ج سشعف د 


(۸۰ 


ګاغان & عصورهہ با لجال من دلائة حوانب خر مکان ألاقامة وسر منطاىی 
الحصانة والمناعة » فاتفتى الرأى على اختمارها مركزا للمحاهدين وأمر السيد 


الشخ مد اسماعبل بالتوجه إلا وتقدم الشخ خير الدن فنزل ہا م لمق 


الشخ ھں ماعل وكانت الطرى مكسوة باللىد وأصسحت ساطا مستوبا 
لا تعرف فىه الوهاد والنحاد وكان الناس بزلقون على الثلج ودسةطون › وکانوا 
حملون الأثقال والعتاد الحربي ونخشى علمم التلف والهلاك ويصمبمم البرد 
الشديد فىكادون لفون > وما وصل الشہخ ھں اسماعہےےل إلى بالا كوت إلا 
بشتق النفس وقد خرج من خالب الموت . 


وبقي الشمغ مد اسماعتل والشخ خير الدبن ينتهزان كل فرصة مع كامة 
الأمراء وحملهم على الجہاد وإعداد العدة اله »> ومكث السيد زمانا في الطريق 
يدعو إلى الجاد ونلہب الغيرة الاسلامىة وولف بين المتخاصين المتحاربين ويقم 
نظام العشر وبدت ال مال » ويبأيعه الناس على العمل بالشربعة والسعي ف الماد ؛ 
ولحتى به الشمخ عمد اسماعمل وأقام عنده زمانا يدرس في المشكاة وبعظالناس. 


وهنا في دي القعدة سنه ۱۳۲۹۲ حاءته دعوة من حسب الله خان كر 
الأمراء ؛ في الوادي إلى القدوم إلى « بالا كوت » وأخبره بأن « شير سنغ بن 
ماراچه رنییت سنخ «قد زل شه على بضعة امال من‌بالا کوت فی حنوب 


E 


A۱ 


في بالا کوت 


تو حه السك لأربم خلون من دي القعكدة سنه ۱۲٣١‏ کسه من « دجون ( 
إلى بالا كوت رافقه الشمخ عمد اسماعبل وكانت رحلة شاقة مضنية في الجبال ٠‏ 
وكان الشخ عمد اساعبل إذا أعسا جلس وشرع في الوعظ فبنشط وينشط 
الناس » وكان تلقام الناس في كل موضع بار وترحبب > وبرزقمم الله من حبث 
لا حتسہون خی وطلوا إل و بالا كوت »: 


وقرية « بالا كوت » تقعم على فم وادي « كاغان » وقد قامت الجبال 
الشاعخة من ثلاثة جوانب > الشرق والغرب والشال >“ ولىس للوادي إلا منفذ 
٤‏ الجنوب ددخل منه نېر« کنہار» وقد فام حہلان ى الشرى والغرب کجدارین 
متقارلن ينما فحوة لا بزدد عرضہا على نصف مسل ؛ وي هذه الفحوة فأامت 
قرىة « بالا كوت » على ربوة عالنة وجرى نهر « كنار » ولا سبل للوصول 
الو هلو ای الى غل هر کار ای درد 
اوو ای کت و اا ا 
وقد نيتت فما الأشحار العالىة ونشأت فما غابة وغطتما أحجار سقطت من 
قلل الجبال فلم يكن يعرفما إلا الذبن نشأوا في البلاد وعرفوا مالكما . 


وقد ذزل شير سنغ على شرق نہر کنہ‌ار على بضعة امال من « بالا كوت» 


AY 


و سنل له لامجوم على امحاهدين إلا عن طر دی المسلك الجبلى الدي لا دسلك 
إلا بدلالة خر يت ماهر من أبناء القرية أو إذا سلك مم النهر على الشاطىء 
الشرقي فىواجه قرية « دالا كوت » . 


وقد عبن السد الاما م فرق من الجىش على كلا الطر يقبن وكان قلسل من 
من الجش بكفي اصد جىش کشىف اضىی املك ووعورته › وأخذ بالحہطة 
في کل مکان قد نصب جسراً من خشب على ېر بالا کوت النتىسر العبور للحبش 
وإرسال الأمداد وقد كتب إلى صهقه وتلمذه وزبر الدولة أمير « تونك » 
رساله کتىت لن ع خلون من دي القعدة سنة ۱۲۲۹ ه »› وكان الكتاب 
الأخير الذي أملاه “ يذ كر فه أسباب المجرة وأهمية بالاكوت «الاستراتيجية» 
وه ك ي دواد ول ازاف وتي اة إل لفات ورا 


الذضر والفتح . 


وقد أخبره الجواسيس بأن جيش « شير سنغ » ققد وصل إلى قرية « مق 
كوت » ليسلك الطريتى القدم الذي لا يعلمه إلا الخبيرون من أهل البلاد وقد 
وحد من دقوده ای هذا الطردى وده واوا السسد مدداً من الجش اقوت 
من کان ر سه e‏ » كانوا قد سلكوا هذا المسلك واستولوا على 


المكان الدي دون مه رحفمم 

ول ينقض النہار حتى فوجىء الناس بوجود الجيش على قلة الجبل المطل على 
القرية . | 

آشار على ال السد بالانسحاب من بلاکرت واللجوء إلى بعض ال ا 


وقال : سنقاتل العدو في هذا المندان فلا تفوتنا إحدى الحسضين إما الوصول 
إلى « لاهور » عاصة « سيخ » وإما الدخول في الجنة > واطجنة لا تمدها الدنىا 


۱A۳ 


محذافيرها وبجحمسع حكوماتما ودوها » وهنالك ملكة الأعان وغلب عله 
الشوق فقال إنني أتمنى أن أقدم إلى الله أحب شىء إلى حت أنال رضاه › أما 
بذل النفس له والموت في سيىله فو أُهون شيء عندې ولا فرق عندي.بينه وړین 
) کش اده وارمی به مک ور اطا : 


وقال إننالم ندخر وسعا في الدعوة إلى الجاد وقد أرسلنا خلفاءنا ودعاتنا 
آل اهت و راتان وو کان وما قصروا في تبلغ الرسالة وإقامة الححة > 
وها مررنا دقرية ولا نزلا في منزل إلا ودعون u‏ إلى إحاء هذه الستة الماته 
وإقامة هذا الر كن العظ فل حمنا إلا أمثالك من الفقراء > وقد ظل كتابنا 
کون ال سانل ال مرا ااسامين وملو کہم وانطلق - ا ورتا اون 
السفارات إلى هؤلاء العظ)اء والزعاء خاطون قرم لاعان يترون فم الغيرة 
ومحر کون کم المىة الدينىة به فلم بلقو ا منېم a‏ > فصدووه المعرڪة 
الأخيرة يننا وبين الكفار فاما بكتب الل لنا النصر فنطاأً أرض « لاهور » 
وإما برزفنا الشهادة فتنحل دار المقامة من فضل لا يسنا فما لغوب > وکاا 
الناس صامتين لا حراك مم ؛ قد غمرم الاعان وغشيتمم سحابة من السككرنة 
وتات 4 م الجنة ناما › م اقل على الحاضرين فقال هم > أكثروا من التودة 
٤ E‏ هذ ہ الللة واعتنموا هده الفرصة ف ن ددري من بکرمه الله 
يالشہادة غداً > ومن تطول به حاته و دقسح ٤‏ ال ٤ ٤‏ فام بالاستعداد حرب 
حاسمة و مر بالاحصنات وفتح عدة جممات ف وح ه العدو وعين فرقا من 
الجدش دقودها کار ا مد إمماعبل والشخ ولي مد وناصر 


خان و حلب اله ٥ن‏ ا | ء الملاد وا د”حصیں ماحد 


وتزل السد من المسحد الد ي کان تکام فه إلى ممه وصنم له الغداء وطلب 
ملاسه وا وأهدى بعضہا إلى بعض خاصته › واختار بعضما لنفسه كأنه 
دستعد للدخول في مجلس ملك عظم أو يشهد عرسا أو بحضر عدا > وكانت 
الاملة للة مظامة موحشة “> وکانت السماء متغرمة وباتت الطبور تصح . 


A4 


مشہد بالاکوت 


PF‏ صباح النوم الرابم والعشرنن من دي القعدة سن ١۲٤۲۹‏ ھ٤‏ ادن للفحر 
وتوضا الناس ولدوا السلاح وصلى بالناس السبد فكاذنت صلا أخيرة › صلاها 
إماما وآذن هم بالانصراف السمدمشغولا براتىه »> ولا ارتفعت 
الشس صلى 8 الاشراق م توضاً وابتېل ومشط ته › ولبس اخ ا 
عنده من الشاب و الأسلحة . 


وعثلت الحنة للمحاهدن الدىن تنو ا بذ کرها 0 رب ط ولا وأعدوا 
العدة نها “ وقوى إعامم ورفع الغطاء عن عنونېم فاد ذا ہم بمصرون ما لا بېصره 
غيرهم بجدون ريح الجنة من دون جيل اکت 


بقول أحد من گم د هذه الوقعة : كان السند « جراغ على النتالوي » قد 
نصب قدراً على النار طبخ الطعام ا لاي مفاحثة وكا السىخ 
نازلین من الجمل وکان ي دده مغرفة بدبرها في القدر ودنظر إلى السخ مرة وإلى 
لاخر وحانت منه التفاتة إلى السماء فانفجر قال : أنظروا بالل 


)١ ۱(‏ كلمة أثرت ء عن سمدةا أنس بن النضر وقد قال في غزوة أحد « إذي ي لأجد ريح اجنة من 


دون أخدذ. 


1A0 


إلى الغانبة من حور الجنة في أحسن ثياب وأجلما» ثم رمى المغرفة على القدر 
وقال سا کل الطعام من طبخك م طار إلى السح والناس رقولون له : مہا .أ 
السمد فسترافقك ولم بلتفت إلهم وخاض في العدو وقتل شمداً . 
وکان السك الامام على ج ٤‏ فناء مسحد و کان الاس دتناوبون الحرس 
و كانت القنابل ت ةط i‏ وشا ولا تصہب أحدا “> وحضصر اللای ٤‏ هدم 
الساعة الدقرقة الحرحة فاصلہ سعره ومشط ته ونزل عدد کشر من الخش 
وصار يدنو من الجاهدين ومنع الناس من أن يبدأوا القتال حت بحضر ٭ ثم قام 
من فناء المسجد ودخل المسجد وأغلق الأبواب واشتغل بالدعاء ثم فتح نافذة 
وسأل من نادانی ؟ قالوا : لا أحد »> وهكذا عاد مرتين أو ثلاث وفى المرة 
الثالثة خرج من المسحد ونزل في الميدان كلىث ٹائر وكانت القنابل تقع کوابل 
من الارد > .وأمر أحد رفاقه السسد أبا الحسن ع أن بتقدمه a EG‏ 
بالتكير » وهجم على العدو وكان أرباب ران خان يشي أمامه كأنه مجنة 
وأمر الشخ عمد إماعبل أن حط به الجاهدون المسلهون فتحلقوا حوله 
وأحاطو | به إحاطة اهالة .بالقمر ويغدونه بنفوسمم وأرواحمم ولا دنا العدو 
منه رشقم المحاهدون بالرمى . فأنزلوا وابلا من الرصاص ومات منه الكشر .' 
وکان اهي السيد انز أ الناس حال عل وة مستقل القلة دطلى 
النادى e‏ حثث الشيداء > وهو لا ولا نكل ا الاس ارف 
خنصره الہمنى جروحة تدمى ولعل صب برصأاصة 0 ڪتفه الیسرى فال 
الدم إل افا ‘ وف دده يندورة وف ا ی سف مصلت حث عل القتال 
e‏ : أحصوه ١‏ عدداً واقتلوم بدداً ولاتتر كوا منم أحداً. 


ود تصاعد دخان المارود وملا الفضاء فلا نءرف أحد آحداً وقراطدس 


١ )‏ ( ددد مغل اخحددث » أحضمم ع ددا واقتامم ددداً ولا ترك ei‏ اغا « والمدد 
کن الماء دده وھی إلحصة والأصسب 


A" 


السبخ تطبر في الجو كالجراد المنتشر وكانت تظل الميع سحابة مسن وحشة 
وظلام وحزن وكاآبة ولجا الجاهدون إلى السيوف ورفعوا صوت التكبير › 
وهاججموا العدو › وقد نيزم السخ إلى الجبل ووصل الحاهدون إلى سفحه وكاتوا 
بأخذون بأرجلهم فيجرو)ا إلبم ويقتاونمم بالسيف . 


وبىنا هم كذلك إد توارى السمد عن عبد مم ورؤى الشبخ عمد إسماعيل 
(alan‏ رند فته ف عنقه > لہ هھ سیف ملول وله يصح دما وهو سه 


س ول دسشعر اد را حد ا 


ودارت الدائرة على امجاهدن واستشمد الشمخ عمد إسماعبل وظمرت شجاعة 
احاهدين ولمم وحم مم ای الشہادة ¢ واستہانتمم بالجماة 6 2 للامام 
وإيثاره على أنفسمم وانقبادم للأمير وخضوعمم للنظام ما جدد ذ كرى القرون 
الأول ورد التاريخ على اعقاره قروناً كثرة 


ومن المرجج المعقول أن الد الامام قد أ كرمه الله بالشمادة وقد التبس 
الأمر على كشير من الغزاة لشدة القتال واشتباك الفريقين و كثرة القتلى وسبه 
لكشر من أنصاره وأعدائه فل ن ی رن اروا اکنا ر و ا 
قائد السخ بحث عن جثته فم تد إلا بصعوبة وبدلالة ولد صغير لبعض 
المجحاهدين . فكفنه ني كسوة صوفية فاخرة وأمر السامين أن يصلوا عله 
وددفنو ه٠‏ ومنہا ما تقول : إن رأسه انفصل عن جسده فدفنا ني مكانين 


اهن ولاس نااك ھەر وی ره و دعدمد e‏ عاہa‏ ۰ 


وهکذا أحاب الله دعاءه وحقتی أمنيته فقد روى أنه كان شديد الكراهة 


)١(‏ والةبر الملسوب إلبه ني د الاکوت » والدي بنت عله حكومة باکستان تذکارا له لا 


دصح لته اأمه وار جح أت لغره 


AY 


لاقامة الضراشسح والسنّاء غل اوو کر ان دت الا ار غ ا کر 
الاعتناء بإزالتها فقل له : إن المسلمين يعتقدون فك البر والصلاح ومحسونك 
حا شدیداً ومن کان هذا شانه لم مله الناس فنوا على قبره وشدوه فقال : 
إني دعوت الله أن بلس على الاس ومخفي عتمم مدفني فلا بتمکنوا من ناء 
الضريح واتخادذه عيدا ا 

اما الشبخ محمد إسماعل فقبره معروف فى بالا كوت › وأما الشہداء الآخرون 
فزید عددم على الاما پد وم خلاصة بلادم ولباہا کا قال السد فقد 
دفنوا ق مکان واحد .' 

ولابلع الناً الھور فرح به « رحست سنخ ) ا باطلای 
المدافع إعلانا بالسرور والانتصار > وأمر بتنور مددنة « اقرد » بالمصابمح > 
لمدينة المقدسة عند السبخ › واعلان الأفراح > وأنعم على الرسول الذي حمل 
خ و الشری دورن من دهب وعامة من شال مين » وأنعم على ولده القائد 
باقضاعه حديدة واا اقا ا حا قلعة « كودتد کر » الکاری أن 
نطلق كز بندقىة إعلان“) بالسرور والفتح > وهنا السفير الانجليزي المعين فى 
البلاط الملكي « مماراجا» على هذا الفتح العظم وذللك في ۲۳ من ان 
سنة ۸۳١‏ م نمابة عن الحا ك العام الانجليزي "' فى شم ٠"‏ . 

ذا ؛ وكانت وقعة « بالاكوت » في الموم الرابع والعشرين من شمر ذي 
القعدة سنة ست وأربعين ومائت ين وألف ( ۲٠‏ ذي القعدة من سنة ٠۲٣١‏ ۾ 
الموافق | ماو سنة ۱۸۳۱ م ) . 


. » رواه نواب وزر الدولة والي « تونك » عن السمد في كتابه « وصاا الوزر‎ )١( 

)١(‏ هذه العلومات مستقاة من الوثائتق الرسمية الكتوبة بالانجليزية المشتملة عى رسال 
« الكبتان سي ء ابم » ويد » المفوض عند حكومة لاهور وسكرتير الجا العام > الحفوظة في 
التحف الإ في لاهور وقد اطلم علا الولف فة واحد نقوها بادن 2 ياكستان , 

(۳) مصبف الحكومة الانجلزية في اند . 


A۸ 


امتداد تاریخ اچاد والبطولة 


E‏ طويلا > فقد عاش بعد وقەسة 
« بالاکوت » مانی سنوات > ومات في سنة ۵ھ ( ۱۸۳۹ م ) وتوالت 
بأخلافه ا خطوب » فمنيم من اعتط واخترمته يد المنية في الشباب > ومنهم من 
كان فردسة حادثة أو مفاجأة > ومات ولده « شير سنخ » فاح « بالاکوت » 
وولده الى كانت اوح عله علائم النبوغ والنجابة في مدة قريبة في 
سنة ۱۸4۴ م ٠‏ ووقع بين أبناء هذا المت تنافس شديد » وحروب داخلة إلى 
أن استولى الانجليز على هذه المملكة الناشئة في سنة ۱۸6٩‏ م وانقرضت هلذم 
الدولة انقراض) ك ؛ ول اغ ) 

أما امحاهدون › فقد أفاقوا من دهشة النكسة › وشادة الامام > وشهادة ‏ 
عدد كير من الحاهدين “ في وقت قريب > واختاروا مم الشخ ولي مد 
الى من كنار أصحاب السمد - أميراً هم »> وخلفه الشخ نصير الدين 
المنكلوري ٠‏ ثم الشمخ زصير الدين الدهلوي ( م هھ 14م ) . 

ك قمادة الجاعة إلى العالم الرباني والمصلح الكبير مولانا ولايت علي 
العظم آبادي ان کار خلفاء السسد > ٤‏ سنة ۲۳ هھ ۱۸4٩‏ “ ومات 


+ فن الاه الاحاز الى المودة الى امد ولزوم ده « وقضى هذه الدج ف قلی عظم كانه‎ (١) 


1۸۹ 


ف |٣٢‏ حرم سنة ۱۲۹۹ ھ ( | نوفمیر ۲ م ) وتولى القادة بعد وفاته 
سقيقه امحاهد الجلىل مولان عنايت علي العظم آبادي “ وقي عېده تم استلاء 
الانجلىز على بنجاب والحدود الغربسة الشالبة »> فأصبحوا المنافس الحقىقى لنشاط 

الجاهدين وأهدافهم “ وفد ثيت أن الحكومة الالجليرية الي کانت تلك جم 
وسال التوسع والانتصار “ وكانت زاخرة بالوية والطموح “ كاذت الخطر 
ا لحقىقي في سبه القارة اهندية بل في الشرق الاسلامي كله > وكان السد وجماعته 
مطلعين على هذه الحقيقة التارخبة > وقد أنذر بذلك السسد قادة المسلمين 
وملو کہم وزعاءم »> في رسائه البليغة التي وجم-ا إلبهم في اند وأفغانستان 
وتر کستان “ وقد جاء في إحدى رسائل التي كتبما إلى الأمير كامران بن شاه 
مود الدراني حا؟ هرأة « أن هدفه الحقبقي هو إقامة الجباد على الهند التي 
استولى علبما الانجليز فأفدوها وجعلوا أعزة أهلما أذلة» . 


فکان طسما أن بنصرف الحاهدون إلى محاربة الانعلير وقد بدت طلائءه 
ئي عہد مولانا ولايت علي العظم آبادي وقد كان من أعرف الناس بقاصد السد 
الحقنقبة وکان صاحب سره وبطانته > وتکامل داك في عېد شقىقه مولانا 
عنايت علي وبلغ أوجه > واستمر إلى عمد خلفائه كالأمير عبدالل والأمير عبد 
الکرے بني الشخ ولات علي العظم آبادي . وهو تأر لخ حافل بالہطولات 
والمغامرات ؛“ وحوادث وخطوب تشيب فمو۵ا الولدان » وكانت حروب 
دامية وقتل وفتك ومصادرة للأملاك والأموال وحا كات طويلة عريضة > ونفي 
وتشريد » وتفتيش يذ كر بتاريخ عا التفتيش في أوربا في القرون الوسطى > 
وتعذيب وتنكمل تقشعر من الجلود ؛ ولو وضمت ماثر الفداء والاثار 


4 


۾ مڭ اخرج من الماء » و ر ڪد تاشر هذه المدة حى توه الشخ الى مر كز انحاهدن كاذه 
طائر يعود الى و كره في الساء » ووصل البه في ۸ | من ربيم الآخر سنۀ ۱۲۹۷ھ ۱٠‏ 
نوقمهر سنة ۸01 ¢ . 1 


۱۹۰ 


في كفة ٤‏ ووضعت ماثر آهل '' صادق يۈر( رة ولان ولات علي المظم 
آبادي ( وبطولا م ق كهة ا ار ححت ھ کہ الكفة. الأخيرة رححانا 
ظاهراً ۳ 


وکانت للجاد وتنظم ا لجاءة وتسريب الأموال والشباب الحاهدين إلى 
« ستهانه » المر كز الرئسي ( عبر الحدود المندية الاخحلازية ) شكة دققة قد 
انتظمت اند کہا و انت فد الاغر اض زاكر ةق ول وپنغال 
ولغة رمزية بتراسلون ما “ ومتطوعون أو فباء دعدون شبات الألوف (» 


تستطم الحكومة الانجليزرة أن تصر ف e‏ عن غادتمم وتغرمم مال أ هدید ° 4 


وقد تفخت هذه الجر فى الشعب « المتغالى » رو ع حدددة من شما 
وجب الشہادة في سنل الله ٠‏ والتمسك بالحاممة الاسلامىة ٠‏ وإبثار مصلحسة 
والمسامهن على کل مضاحة ¢ e‏ عل المبادىء a e‏ الشعب 


e انصار ابه الاما وکان مما صفوة‎ E اسرة ربانبة مجاهدة كانت في‎ )١( 
الفدائان » وقد نمضت بأعباء هذه الدعوة واماد ف سدمام | » وکان ا لط الاوفر ف ذلك‎ « 
و « صادی ډور امم حي من ن احباء مدونة عظم آیاد اللعروقة الان د« بده « > وهي ع]اصة‎ 
بهار » وكان منہا الشمخ ولايت على » والشمخ عنايت علي » والشمخ احمد الله » والشخ حمی :علي‎ 
وتسلسلت فسا امارة الحاعة ف مر کر ا‎ 

) ۲ ) اقرأه مفصلا في كتاب « الحركة الاسلامية الول ف المد » للاستاز مدعود الندوي › 
والحزء الثالث والرابح س سلس 1 ريخ ال السمد امد لش EE‏ ل الماکستافي الکبر اغلام 
رسول مهر . 

(*( بقول رئدس PT‏ الانجايزي ف بنغال « لإ دقل عدد اتباع واد e‏ من قاد هذه 
الحر كة عن انىن ai‏ ف الأتياع ودوالىك 

Mus sa1lxmans Our I¬@diaطn‎ ) اقرا التفاصمل المدهشة في كتاب‎ )٤( 
) .(W. W. E&I t6F رشلl‎ فلۇ٫ال‎ 


۱۹۱ 


الوادع الذي عاش بعسداً عن حباة الفروسبة > وعن ممدان القتال إلى شب 
باسل مناضل › حت اعترف بعض کار القادة الانجليز بأن الجاهد البنغالي ل 
یکن دون الأفغاني بسالة وشجاعة > بل كان بفوقه أحبانا في شدة المأس 
هذا الطريقى الطويل أن تحول بين هؤلاء الآطو عين المنغالمين وبين عملم الشاق 
الدقى'؛ ¢ 

۰ ول شکن الشطان بالاښت واد العقمدةالاسلامية والدعوةالديذية علمم -_ 
من إثارة ية جاهلرة ¢ أو عة لسنانىة وثقافرة ¢ ا عمصر ره ¢ أ دمو يه ¢ 
وم سفاخروا إل بالاسلام 6 والسق ٤‏ مدان حل مہ_4 ودس ره 6 أو بصالح 
الأعمال ومكارم الأخلاق 


وقد اضطرت امكو مة الانجليزية إلى أن ترسل بعوثا حربية يبلغ عددها 
إلى عشرين بعثة شارك فما ستون ألفا من الجنود المدربين »> وقد أقر الد كتور 
هنتر پان ثکنات بنجاب قد خلت من الجيش الانجليزي في بمض الأيام لتشاغل 
ا جوش محاربة المحاهدين “ وانسحبت الجوش الانجلزية في عدة معارك » حتي 
اضطرت حکومة بنجاب إلى استرجاع جیوشما في آخر سنة ۱۸٩۳‏ م ٤.إلى‏ أن 
قکنت من القضاء على هذا الخطر المتحدي 4ا بسماستما المعروفة القدعة فى 
التحريش بين القبائل وعزل الجاهدين عن أنصارم وخلفام من أبناء الملاد في 
سن ٩۸٩۸‏ م 


ویدأت عا كمة المتامرين ى اهاد ودامت مہ طو دل ٤‏ وحوک عاد من 
قادة هذه الجر كة كان على رسيم وفي مقدمتمم الشيخ بحبى علي العظم آبادي » 
والشمخ أحمد الله العظم آبادي »> والشمخ جعفر علي التهانيسري “ والشخ عبد 


. اقرا التفاصبل في كتاب « مسلمو المد » لويلم هنتر » السابق ذكره‎ )١( 


۱۹۲ 


الرحم اأصادى پور ي “< عل مم الاعدام کے یدل هدا الج بالنفي المؤدد إلى 
« پورت بلر » اندمان ( في جزائر سلان ) ومات ا علي “ والشمح 
N SET E‏ 


انی عسمى رة سنه ٤‏ سه \AAYT‏ م٤‏ ھی وھ 1 مسح هنر ة اها ړل عفر 
فى كتابه « المنفى السود" » أو « ّ بخ العجبب » . 


مستقل › وإلى القارىء فصلا من فصول هذا التاريخ العجيب . 


¢ 


ا ع ج يڪ 
)١(‏ امه في اردو « کالا باني » او ھ تاریخ عحبب » وقد طبع هذا الكتاب مرارا 


وداع واستېر ٠‏ 


ar (۱۳( 


من الشنق الى المنفى 


ي الوم الثاني من شمر مابو سنة e E‏ 
القاضي الانحلىزي على کرس ق محكة « أنبالة وجلس اديه أربعة من 
المساعدين المستشارين من وجاء الملد لبروا ا فى القضىة» ووقف أمام ھۇلاء 
أحد عشر رجا تنطق وجوهمم وملام شرفم وبراءتم “> ولکتېم اعتروا 
من کار الجناة والحرمين فانه يقال انهم دبروا 1 الاحلزية 
٤‏ اند > وکانو | دساعدون ا المد د الاما 5 بن عرفان الشمہد والحاهد 
8 الشہخ اسماعہل الشہد على حدود أفغا ااال و الرجال برسلوا 
سرا من داخل الملاد محكة عجببة “وقد وضعوا لمراسلامم لغة رمزية > وكانوا 
حمعون إعانات من رعاا الانجليز أنفسنیم وبرسلونا إلى مر كز الثوار “ عثرت 
على ذلك المحكومة بوشاة جندي مسل في جنود الانجليز وألقت القبض علسمم 
ي « تنه » و « تهانسر » و« لاون ( وحا متمم “> وهذایوم بص در فه 


ال علمم 


غصت المسكة از ارين فقد كاذت القضىة حددث الجالس › وحان صدور 


)١(‏ هد دمه کماره ف شرق يجاب وکانت ٹک الىز دة وھ كرا إداردے) كرا ف اأعمك 
الاخليزي . 


۱۹٤ 


ا فشحدصت الانضار EE‏ ال۹ دان واضطردت القةلوب وحفنت الاضوات 
وإدا بالقادي تکام ٤‏ صو ت الغضان وخاطب شاا حلا دظمر اة 


ردنلب دعمة وسلىل شرف 


« إنك با جعفر رجل عاقل متعم و 
عمدة بلك ومن 2 » ولكنك بذات عقلك وعامك في الأؤامرة والثورة على 
ا لحكومة » و كنت واسطة فى انتقال الال والرجال من المند إلى مركز الثوار 
ول ترد إلا أن ححدت وعاندت > ول شت زك کنت علص) وتاصحا للدولة ٤‏ 
وها ناذا K>‏ علىك بالاعدام .و مصادرة جمسم ما قلکه من مال وعقار › ولا 
يسل حسد ك بعد الشنتى إلى ورثتك ؛ دل يدفن فى مقارة الأشقياء بکل مرادة › 


وبا کون ا ا چان ار إل ك معلة] 4 4 


استمع الشاب في سكنة ووقار > وم يتغير ولم يضطرب › ولا انتهى 
القاصي من كلامه قال عمد حعفر : « إن النفوس والأرواح بسك الله تعالى . 
حى ويمبت وإنك أا القاضي لا قلك حباة ولا ماتا ولا تدري E‏ 
إلى منہل الوت . 


فوالله ما أدرى وإني أا غاا تد اا اول 


ثار الرحل غض.) و جن حنونه ولکنه ۳ أطلى آخر e‏ من سپا مه ل 
ملك عار ه ۰ ) 


اسندشر ړل عفر ا صل ر عاره الج فتېلل و ڪه فرحا ¢ کاغا ات ) 
له الحنة وعمات له احور وااقصور ومسل ردت الشاعر : 


هذا الذي كانت الأيام تنتظر فلءوف لله أقوام ا نذروا 
ا الناس العحب ما 9 ¢ ودنا اى گل عفر ضادط احلزى يقال اله 


1۹1٥ 


«بارسن»وقال له: رك کالیوم قد سے عليك بالاعدام وأنت مسرور مستشر؛ 


قال مد جعفر : « وما لي لا أفرم ولا اسبشر وقد رزقني الله الشادة في سبل 
ونت يا مسکین لا تدري حلاوتها » ۰ 


وح القاضی على رجلين آخر بن بالاعدام أحدها شمخ تلوح عله سما الصالين 
وآية العابدين “٠‏ قد تلقى الناً في سرور وشکر » وهو مولاتا سی على الصادق 
پوري ا الماعة > والآخر شاب بظېر أنه من الأغنىاء والدارالكارة 
رانأ من بنجاب “وهو الحاج مد شفيع “ وح على الهاندة الآخرين 


بالنفي المۇبد . 


مم الناس الحتمعون ا لحك في حزن وأسف شديد > وفاضت المسون > 
وسالت الدموع “ واجتمع الناس من رجالونساء على جاني الشارع إلى السجن 
بنظرون إلى هؤلاء المظلومين وبرثون مم . 

ووصلوا إلى السجن ونزعت بام وألبسوا ثاب ابحرمین » وسجن کل 
واحد من الثلاثة فى حجرة ضيقنة مظامة لا يدخل فما المواء ولا يتفن فما 
النور »> وباتوا فما في حر سديد » بشر لبلة بات بها قوم ٤‏ وجاءت بكرة برقة 
تسمح هم اميت فى المىدان . 


وف النہار أعدوا ا حجراتم الضقة > کان لا عکن أحدا أن دعدش ٤‏ 
) مثل هذه الحجرة الضلذفة مدة أسبوع “ ففتح بايا وعين جندي حرس هۇلاء› 
وکن هؤلاء الجنود أكثرم من. غير المسلمين > فان مولانا بی على ینتهز 
الفرصة ودأتسى بأسو ة يوسف الصديقى عليه السلام > ومخاطب الحارس وبقول : 
« رباب متفرقون خير أم اف الواحد القمار » فبظلى الرجل باكا »فان نقل 


من. مکانه حزن جزنا دوا : 
وهكذا عرس الشبخ في قاوب كثير من أصحاب السجن عقبدة. التوحمد › 


۱۹٦ 


وبذر فما بذور الایان وک من رجال أسلموا ٤‏ وک من ناس تابا ٤‏ وکات 
الشبخ لا يضبع فرصة فإذا صادف أحدآ أمره بالمعروف ونياه عن المنكر . 


وبداً زبانىة السحن يصنعون فؤلاء حبلا وعوداً للشنق على مرأى مم 
ومسمع › وهۇلاء برون كل ذلك مطمئنین لا خوف علېم ولا م محزنون . 


أما مولانا حى على فمو من أشد الناس‌فرحا كأنه من شوق الجنة في الجنة» 
ومن انتظار النعم قي النعم“ ينشد الأبمات في حنين ووجد > ويتمثل با قال 


٠ a‏ م ن 


ولت أبالي حين أفتل ملي على أي جنب كان في الله مصرعي 
وذلك ف دات الإله وإن دشا مارك على أوصال سلو تمزع ٠‏ 


وكذلك رفقته “ وحوه ضاحكة مستشرة › ونفوس هاد ئة مطمة ؛َ 
وقلوب راضة مسرورة ا ا وعىادة في نشاط »› وذكر وتسبح 
وتلاوة آیات وحنين ووجد وإتشاد آببات . 


مات القاضي الاحلىزي. - الذي سک على هؤلاء الثلاثة بالاعدام فحأة 
على إثر الحك. > وجن الضابط الانجليزي « بارسن » الذي ألقى القبض على مد 
حعفر »“ وضربه وما من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساءا “ 
ومات فی جنونه شرمسته٤‏ فکان کا أُنذر مد جعفر ٤وہ‏ رب أغبر أشث 


لو أقم عل الله ا € ۰ 


بوکان یدخل SE‏ کثیر من a‏ 
)١(‏ الا المضو من أعضاء الحم والمنزح ع لطع 
(r )‏ خدیت حح . 


۹۷ 


ن ا > وکانوا بقضون العحب من سرورم ونشاطمم 
ويسألونهم لاذا لا تخزنون يا هؤلاء وأنتم على عتبة اموت وعلرموعد منالشنتى؟ 
جو ہم : هذا لأجل الشهادة التى ليس فوقمأ نعمة وسعادة . 

وبر جعون إلى الحكام الانجلىز ودوم ما رأوا وبا معوا ٤»‏ فيزدادورن 
غبظا على غبظ »> ولكن ماذا يصنعون ؟ إم إذا أطلقوم فقد أطلقوا أعداء 
فد ثاروا على الدولة › وأنهم سرجعون ال A‏ وإدا سنقوهم وفتلوم فقد 
بلغو م ملم واجتېدوا يي سرورم . 


قد عز على الانجليز كل ذلك ولم تطب أنفسمم به . 


ا ٤‏ وفکرو |“ e‏ طردة) وط رین 


٤‏ و الأيام حاء حا المدينة الانحلز ی إلى السحن وتلا عیی النلاثة 
اكوم عل م بالاعدا e‏ حكة الاستناف . 
» إن ا الوا ر حون الشتى وتعكدوده سہاده ف سدسل اد ولا ردد أن 
Î‏ ¢ ونددل علسکم الس سر و ر ولدلك سح ح& وک عل 
ي المۇدد ا ر سہلان & »> 


زا قصت ا وسعر روو مم »> وکان مو لاا کہ ی علي و الشعر 
وخاطب لته القصوصة ودقول : 


« وی سل الله ما اقنت » 


وسنی ا ليزي ىل وکود أغة لاولئك اسن فانیکست الآ ا يه ء 


۹A 


وار المسجونون بالاشتغال بأعمال شاقة > وأمر مولانا حى على بازع الدلاء 
من مئر > وكانت كبيرة وثقلة لا بتزعما الشان الأقوياء إلا بشت الأنفس › 
والأستاذ شبخ قد أضنته العبادة والسمر والسجن الطويل › وكان البوم صائفا 
شدید الجر » فنزف الدم في بوله »> ولکنه استمر في شغلهصابراً محت) لا بشکو 
ولا يئن “ ثم نقل إلى عمل سل فكان بقوم به بأمانة ونصيحة ويوصي المسجونين 
الآخرين بذلك أبضاً وبقول هم : إذا كنت تتمتعون هنا بطعام ولبأاس فا بالك 
لا تۇدون وظىفتك بأمانة ونصبحة . 


ولم بزل الشمخ في السجن آمرا بالمعروف » اها عن المنكر > داعا إلى اله» 
واعظا مرشداً حتى تاب كشر من المحرمين وأنابوا إلى الله . 


ونقل الشبخ من « أنباله » إلى « لاهور » وأقام في سجنه عام كاملا وكان 
هناك الحناة واللصوص وقطاع الطرنى والفسای ٤‏ ف کان دقح هم الحنايات 
والتوبة والاتابة وإصلاح الجال » ويدعوم إلى التوحد والحافظة على الصلوات 
والصبام ¢ وحذرم من عذاب الله و دقمتّه ¢ فتاب کثر من اللصورص وقطاع 
الطريق وحسن حاهم > وأخلصوا لله الدبن وتابوا وأقامو! الصلاة . 


وکان من هؤلاء رحل من « بلوحستان » سندرد الىطش تارا > وقد طا 
مخدم السجن مراراً وضرم بسلاسله > وكان لا بقوم بأعماله ووظائفه » وقد 
عوقب عقارا) شدیداً ولم تب ولي يلن > ويس منة زبانىة السحن وقطعوا منه 
الرجاء وصادف مبيته مرة بالقرب من الشمخ وأثر كلامه في قلبه » فحسن حاله 
وصار يؤدي وظىفتة وفکكت سلاسله وأغلاله > فصار محافظ على الصلوات 
امس ویبکي خوفا من الله > ومن رأه شد بأنه ولي من أولباء الله . 


ولم بزل الشنخ ورفقته ينتقلون من سجن إلى سجن ومن حبس إلى حبس 


4 


حق وصلوا ق المامن من دىسمر سة ۵ م إلى « بورت بلير » من جزائر 
إندمان »> ومات الشخ هناك بعد عامين قضاها في عبادة ودين ودعوة الخلق 
إلى اله وکان ذلك سنة )۱۲۸ ھ ( ۲۰ من فبرابر سنة ۱۸١۸‏ ) . 


3 


أما الشىخ عمد جمفر فقد صدر المىك بالمفو عله وإطلاقه في الثاني والعشرين 
من ينابر سنة ۱۸۸۳ بعد مأ لمث ى السحن مانىة عشر عاما . 


e 


ونود إلى حديث بالا كوت فنقول : 


لقد استشم د في معر كة الا رك فريس أبىة ز كىة » كانت زينة الدنبا ٤‏ 
وبر كة الوحود › ومفخرة الاسلام > وميرف المسامن > إن الرجولة والشامة ؛ 
والصدق والأمانة »> والمفة والتزاهة › والورع والتقوى “ والتمسك بالسنة؛ 
واتباع.الشرع > والمة الديذمة »> والبطولة الاسلامية التي كانت عصارة أزهار 
وورود كثيرة › بل حدائی منوعة »> وحنات مختلفة من هذه الملاد المترأمة 
الأطراف الواسعة الأرجاء > وكانت تستطبع أن تصنع لامسامین تار خا جديدا 
وتفتح هم عہداً زاهراً سعدا > وقد تعطر الدنبا كلما بشذاها إذا قدر ها 
الىقاء بعض الوقت > إنما أرقت على الأرض وضاعت. في تراب « بالا كوت » في 
الوم الرابم والعشرين من دي القعدة سنة ۱۲۲١‏ ه وصار فام الدولة الشرعة 
والحك الإسلامي على مناج النبو والخلافة الراشدة حاها بعيد المنال: ٤أؤ.‏ ضرباً 
من الوم والخال . ا E‏ 


)١(‏ فصل من فصول کتاب « سيرة سد جمد شېد » ج۲ لامۇلف »> ةله الى العربة بطلب 
من المؤلف ابن أخ.ه الاستاذ عمد الحنى رئيس تحر مجحل د البعث الاسلامي » لكؤت خاعة 
هذا الكتاب . 


«١ 


إن أرض « بالا كوت » رویت بدماء طاهرة نقبة لم تتلوٹ‌بالدنہا اا ( 
واعتزت وتحملت بشمداء لم نجد هم نظبراً في القرون المتأغرة > فى الاخلاص 
والربانية “> وأهمة والشمامة » والىطولة والاستقامة > والشجاعة والمسالة “وفي 
عاطفة اماد > وحب الشمادة » إن من بطاً الوم هذه المنطقة الجبلىة الوعرة 
دأقدامه “ ويةطم هذه الوهاد والأنجاد لحاجة من حوائحه ؛“وغرض من أغراضه» 
لا دستطبم أن يتصور ما ضم هذا الوادي في أحشائه من كنز مين من الحين 
والشمداء » وما أخفى بين جوانحه » من ثروة غالىة من إعلاء كلمة الله ومن 
ا e‏ ۰ 


لقد عاهدوا الله على أ سسحاهدون إلى آخر انفاسېم ولحظات حاتم ( 
لاعلاء کلمته وإظہمار دینه ٤‏ ورفع رایته ٤‏ وتنفد سر عه ودسر هد ره ونوره 
ول کر ةا کون “ وقد صدقوا ما عاهدوا الله علنه» وظلوا بحاهدون بکل 
نشاط وماس وشوق › لا يني متېم سيء حى لفظوا نفسمم الاخير ووقعوا 
على وشقة ا لحب والفداء بدمام اة النقية » وياله من توقسع > ولعل لله 
الخامس والعشرين من ذي القعدة كانت اللبلة الأولى التى تاموا فما نومة هادئة > 
وقد تحرروا من أثقال روون وأغلال أجسادم › ويا له من تحرر ! 


إم رجعوا بعد أن لوا أوسية الشمادة على صدورم إلى رم الكرع الذي 
لا يبلي بتحقيق الأماني وبلوغ الأهداف “ ونتائج الكفاح › ولا يعاتب على 


امزيمة والاتكسار › ولا بحاسب على الاخفاقني إنشاء دولة وإقامة حك ووضم 
نظام وحربر بلاد » إنه بنظر فقط إلى شيئبن اثنين . 
) الصدى والاخلاص › واستخدام الوسائل وبذل الحهود . 

وقد تحقتى أن شہداء«بالا کوت» .ل ددخروا وسم في بذل أنفسمم وأمواهم 
واستخدام وسائلہم ومواهمم ٠‏ حلصين صادقين > حت نالوا شرف الدنہا 


۲*۲ 


ا سف 


گے 


إن تلك الدماء التي غابت نی تراب « بالاکوت » رای من ایح فل بق 
منہا.عین ولا أثر » تلك الدماء .الت ا تنجب دولة وم تنشىء أمة › ول تحقق 
حلا › أ کر وزنا وا کثر قىمة وأرفع مازله ي مزان الممدل الإهي من دول 
كىيرة قوية > واماراطوربات ضخمة ؛ إن هؤلاء الحاه دن الفقر اء الغريساء 
الذين ضحوا بأرواحمم غير مواطنمم وبلاده »وما وجدوا مارة ادوا 
أشرف عند الله وأ كرم علمه منأًباطرة وملولك مستت کبرین ٤‏ كوا امبراطوریات 
وأنشأوا حكومات » والذين قال الله عنم « وإذا رأيتهم تعحىك احساممم 
و إن بةولوا تسمم لوهم كام U ES‏ 

ما لا شك فه أن دماء شہداء « بالا کوت ۾ | تحدث تغبيرا في خر دطة 
العام السماسة والمجغرافة وإن هذا الط الدقى من الدم الذي فاض فی زاوية 
صغيرة من الأرض ل جد مكانا في الأطلسر"' الطسنعي ولا في التاريخ السيامى > 
ولکن من ددري ما هي مکانتہا ق سحل القضاء والقدر “> وما هي حر متا 
عند اللمك المقتدر ؟ و غسلت من وصمات عار » ولو ثات إديار ٤‏ عن طالم 
المسلمين »> وكانت تا ف إجراء أحکام وعو أغخرى عد الله ( عمحو الله 
ما يشاء ويثيت وعنده أم الكتاب'“' ) فلس من المستغرب إدا هي 
آذزت لدولة قويةعتىدة بالأفول والز وال“وقضت لشعب متأخر فقير بالانتصار 
والازدهار “ فطلم بها نحم > وأفل ا جم »> ولس بعد إذا هي حولت 
اإاستحلات »> و کذیت القىاتات والتخمسنات »> إن کل ذلك ی عم اله > ولدس 


E \ ٤ :‏ . ة ۰ 
عهدور دسر أن دستعرز ض إ۱ ار هذه ‌الدماء ف ساره الزمن محر د المقلوالد كاء 


. امدد » الغوث وما يمد به الجيش‎ (١ 
. ٤ سورة المنافقون . الآبة‎ ( 
. الاطاس » عموعة خرائط جغرافة عة » والكلمة من الدخمل‎ (e 


۰. ۳٩۹ سورهة الرعد الآرة‎ ٤ 


) إن کل سېمد من شہداء « بالا کوت » نطق وقول و قري 
بعلمون با غفر لي ري وجعلني من المكرمين' » |: نهم بقولون بلسان حالم › 
إدنا حاهدنا لحد المسلمون فرصة طة فوا ا بقىمون فه سعائر الله 
ولون فره الحماة الاسلاممة اشن عل “ویتمکنون من کے شر عه واحراء 
اافة وو کک وف بلاده ٤‏ وبقدمون غوذحا مثالا حل للمحتمم 
الاسلاشي ت س DE‏ م عو انا و انضار c‏ وىقىمون به على صلاحىته 
اد325 ب جتمم املا حر لا تسيطر عليه النفس › ولا بقوده 
EON e‏ 
#الجاهلبة ونون ن ا ن کله ڑ۱ » مجتمم يفتح أ ابه على مصازر ا اللطاعة 
2 اتا « والير والتقوى ودسدها على الفسى وألفحور “.واللعضنةوالعدوإن» 
تطسقا للاي « الدين ان مكنام فی الأرض أقاموا الصلاة وآ توا الز كا وأمروا 
بالمحروف ونوا عن المنكر'؟ » 


اور ودر اه لا السشہادة ٤‏ سد له والفوز ممرضاته مقابل دحقنی هذه الأمنىة 
الغالىة والفوز والنحاح فى الدنىا “ وحن بقضاء الله راضون ٤و‏ محکه مرتاحون»› 
وينعمته فرحون ٤‏ فإدا قدر الله و لاعادة الحا الاسلاممة وافأامة 
احتمع الاسلامي في أي دور من أدوار التاردخ “ ووجدتم جوا حراً لتطسق 
اشر دعة. الاسلامىة ¢ وم تحل بونک ودن أوامة شرع الله واعادة حک اله “دول 
دحل ا عاض أجنبى ٤‏ ادسحم عن المىدان وتخلىم عن هدا لواحب وولىۃم 
على أعقابم مديرين “ ور ميتم بلك الشبروط والصفات و الخصائصن والسمات الى 
پا الاجرونوالستضسنون في عېد تېم وا تلام وک غ 


. سورة يس الآية ب‎ )١( 

) سورة الانفال الآية ۹ 

(۴) مصراع الاب » أحد غلقره يقال فتح الاب عل مصراعبه يعني فا کامر . 
(۱) سورة احج الآرة ۰4١‏ 


۲*4 


عر ص ES‏ کان داك نکرانا لحمل ¢ وجحوداً دالفضل > و كفراً دالتعمة 


ونقض عہد واخلاف وعد قد بندر نظره فی التاريخ . 


ان دما ءنا الي أهرقناها د اء ى اعات َ الو عی وهعاراك اود اء ¢ و 
مسشېد » بالا کوت 4« ٤‏ آخر اأطاف تو قعات وو انی عى مادنا وسمادتنا 6 
فېذه النطقة كلما مقاره الشداء ¢ أما انم و“ تلم عاو له حىنا ٤و‏ رة 
قل بعض الجن مساحات واسعة شاسعة > جمملة خضراء من الأرض > بل ورثم 
بعدم لانظر کف EE‏ € فان : دنتهزو ا هده الفرصة ال اة وحعلم هده 
الحرية وهذا الانتقال مطبة لأغراضك وأداة لتحقق شواتك > ولم تقسموا حك 
اله وسر دعة الاسلام على نفو سک وعشیرتک ¢ وعلٰى a‏ 6 وأصہحت دولك 
وحكوماتك لا تختلف عن الدول الأجنيمة » والحكومات العلانة المادية > في 
الحضارة والمددة ¢ وال زت والقانون ¢ وصح تکام & ل لفون عن هولاء 
الحكام ق الأخلاق والسيرة > والمقافة والتررمة ¢ ل سی عندک ل مام سُعوب 
العالل التي كنتم معا في صراع باس الاسلام »> وأمام الله العلم الخبير يوم بقوم 


لقد أتاح الله لك فرصة لم نتمتم بها > فرصة ذهببة لا جود ا الزمارت إلا 
نادراً » فرصة تعاقب ها اللل والنهار “> وقلب 4ا التاريخ الاسلامي آلاف 
الصفحات › وعاش في آماهما المعسولة وأحلامما اللذيذة عدد لا عصى من ‌النةوس 
المؤمنة الز كىة › وأصحاب الطموح والمة.“ والغيرة والجية > وفارقوا ه 
الدنىا قبل أن يبلغوا مناهم وبرووا غلتم » فإذا ضعتم هذه الفرصة الغالءسة 
فرصة تسل الحياة الاسلامية الجبلة > بأجمل صورها وأروع هعانسما > وأوضح 


. أذن لذبن يقاتاون بهم ظاموا وان الل عى فصرم لقدر‎ )١( 
١٤ سورة يونس الاية‎ )۲( 


أ شکاها » کان RF iF‏ رهسبة في التاريخ > وار ألىمة ڌ تقصم الظمور “ 
وتقلع الأمل من القلوب والصدور . 

ان هؤلاء الشہداء الذين ينامون نومة هادنة وادعة في زاوية صغيرة ی شل 
القرية الجبلىة المعمدة « دالا کوت » يتحدثون الوم ال سعوب ا نالت 
الحردة “ ونعمت بالاستقلال وملکت زمام القمادة ويقولون 


« فل عسبتم ان تولبتم ان تفسدوا في الأرض وتةطعوا أرحامك ‏ . 


0 سورة عمد الاية‎ )١( 


وما 


- عن حياة الشهيد 


ب تاذ ای ا 


| سيك امد بن عر فان | د لشید رحمة الله عليه 
ا 


۳۰۱ هھ ۱۲۹ هھ 


1 م م 

[ إعداد وتلخص : المد عمد الثاني الخسني رندس رر جلة « رضوان ». 
الصادر من « لكين » › افمند . ) 
نقل وتهريب : واضح رشبد الحسني الندوي ]| 


الهغد في القرن الثالث عشر : 


كانت المند فى القرن الثالث عشر للمحرة ( أواخر القرن الام عشر › 
وأوائل القرن‌التاسع عشر للسلاد ) قد وصلت إلى الحضبض بالانحطاط السباسى› 
والديني > والخلقي › وقد تفرقت عصا المغول ؟ فكانت المند كلما خاضعة > 
اا ا ا ا ا ا ا ا ا و 
المنعزلة منما > فكانت. خاضعة لسلطة الاقطاعن > والراجاوات › والنواب 


۲۹ 


الذین کانوا ينقادون بدورم طوعا أو كرها للاعلز و مناطقېم › 
a‏ ع آخر اللوك المغول : الشاه عا( (*الدي ولد السسد امد الشپند ئي عہده) 
إلا ملکا بالاسم ٤‏ لا حول له ولا طول > وكانت سائر الناطق الواقعة ين 
الحنوب الذي کاذت فره حكومة « حدر آباد » إلى« دهي ۾ تحت رج 
المرهتين › أما السبخ فكانوا حكون .المناطتى الواقعة بين « بنجاب » ۴ 
« آفغانستان » ولا بأمن ن استہدادم إل الشالي › والمر كزي للہند ؛ وکانت 
» دهي ( وضواحسا عرضة لغارات السسخح والرهتمين حنا بعد ان > وکانت 
هيبة المسامين السياسية قد خرجت عن القلوب > ولم يكن هم قاد بؤلف 
سملم “٤‏ وو حڪد صفو فم > فعمّت الفتن والاضطرابات › وتوالت علمم امجن 
الي كانت تضعفمم وتزيد وهنم “ وتولب علمم أعداءم . ) ) 
سيب تدهور الحالة الخلقنة للهساهين في الملاد > في تفشى حباة اللاعة 
والمعاصي »> ودخلت عادات قببحة كثيرة في حضارتهم وثقافته. › 
وکانوا بتباھون ویمەتزورن ہا فکارے شرب ار أمرا عاد) 
بسہطا › لا يأنف منه المسامورن ؛ وعّت اللاهي ونوادي والغناء 
والرقص › و » واصطبخ الاس م الأغناء ورحال الطبقة المتوسطة حت الفقراء 
اه الصبغة > وأصحوا عرضة للفساد الخلقى ؛ وعكن أن e?‏ مدی انغماس 
الناس في الانحلال الخلقي › والشرود کر والور لقو ١‏ تان ا 
من النساء المسامات كر“ في دور التجار والحكام الاوروبہین قل أن ترسخ قدم 
الانجلىز کا في اررض الهند »> وعم الشرك والبدع في المسامين › فاتخذوا ف 
شربعة خاصة لتقديس القىور والموتى ؛“ وحل المشائخ ورجال الدين في قاو 
محل كہنة النصارى والنهود > وبلغ تقديسمم همم مبلخ تقديس .ال مسر كين العرب 
اراچ ودخلت طوس وعادات المنادك والشبمة في حباة أهسلل.السنتة > 
وصارت جزءا لا دتحزاً منہا “ وأصبحت اا و دسا منسا› 
وانصرف الناس عن الشمائر الاسلامة »› وكاد العمل بالقرآن والجديث يطل › 


1° 


وقضا ءل الاهام والعناية ا »“ و كره الناس زواج الأرامل “ وإشراك البنات في 
الارث »> وتر كوا السلام e‏ فی کثیر من الاماكن › کا أن طائفة من 
العاماء أ اقات فرضة او * وهو من ام ا رکان الاسلام ٤‏ دعذر اتاد السفر 
) واضطر اب النظام > وأصبح القر آن هم لعز ا a‏ ېغه و على العلهأء 
والراخين ٤‏ العه ye ٤‏ رقص ده ا a‏ 


ولکن رغم هذه الظروف السائدة ٤‏ لا يصح أن قال : إن ايند كاأنيسود 
علا الظلام ا “> وانہا تحردت عن الفا ل السساسي > والحرارة الاعانىة “ 
فى القرن الثالث عشسر تےر دا ؛ فكانت آثار الجباء اا الور تتخلل 
الاغغطاط الذي قد أحاط باهند ؛ فكان مستم ل القرن الثالث عشر من أهه ' 
المصور فى تاريخ المند الاسلامي > بالئظر إلى شخضات بارزة ٤‏ كانت قناز 
خدمامما عتا أنحته القرون السالفة من شخصبات ؛ فأنجب هذا القرن عدة 
RE ۰‏ » والذوت السلي ٠‏ والمعرفة الواسعة 
عن الكتاب والسنة ؛ والدكاء > والصلاحية > والملكة الراسخة › والسلىقة 
العلمىة “ والدرس والتدريس و والتألىف »> والتحر العلمي “ 
والشعر الات »> وار بانىة وتهذيب النفشض؛ زالملوت الا الي کانت نتفر د 
فسہا » ولل یکن هذا المد رعم الفقر فى الر حال والنوا بغ لو من طلب ادىن 
وتقدبره ٤‏ فکانت توحد ٤‏ أما كن فة ٤‏ سشبكة للمدارس ومعأاهد للتعل 
الدنى > ومراکز التربية اا وکان العلاء ي تلف مدن الملاد يقومون 
بعمل نشر العم والدين والتصنسف والتالنف > بنہمکون فیہا کل الانياك « 
منصرفين عن الأعمال الأخرى › وكانت المدارس عامرة بطلة العلوم الدينىة « 
ومراكز التربة الروحانة > والز وايا » بالةلوب الدفاقة» والمتهطشين إلى التربية 
الروحاننة > وکان کون کار رحال التدريس وااسلوك > کل مفرده فا 
عام رة > وزاوية مستقلة > وقد يتمع لمر كزان العلعي والروحاني > في مات 


e‏ م 


۲۱۱١ 


. < agg a 


لا شك أن هذه المراكز المظنمة “ والثروة العلحية والدينبة > الى قامت 
بساعي السلف › بدت تنکمش بر الأيام وتفنى › لأنْپا كانت تحت اج إلى دم 
جدید؛ ومد حددد؛ فقد کان باب الدعم والانعاش مغلة) اعم وحود صلا ضات 
بإارزة ؛ و كفاءات هائلة »> ولكنما م تكن تحد منهذاً لإشعاعما وبسط نورها ٤‏ 
وکانت الصفات العالىة مثل الشحاعة > والحار “ وعلو العزيمة > وقوة الشكيمة 
والغيرة والجية الدينمة والأنفة > تستخدم لتحقتى مقاصد تافة حقيرة » لن 
الحماة كانت بلا هدف سام »> ول يكن هناك اتحاء سلم لصرف امم > وتوجهة 
الكفاءات > فكانت العءواطف والطموح تتجه إلى اتجاه خاطىء» غير بنْسَاء .. 
أفراد ولا مجتمع » أوراق ولا كتاب يۇلفما > فكانت عجل الحاة منحرفة 


عن الخط السليم > والجادة الستقيمة ٤‏ ل يكن هناك سمط لنظم الدور واللالي › 
فصارت الباة بلا حر كة نافعة ومجدية . ) 


في مثل هذا الوضم المضطرب كانت الحساة تتعطش إلى شخص أو ماع7 
حو هما إلى المحرى الصحح ؛ وتستغل الثروة الدينبة > والكفاءات العلممة 
استغلالاً صحبحا > ونافعاً مثمر ا “ ويحيى زوح الزوايا وعل المدارس > وحرارة 
الأرلى ونور الآخرة > ويعممما فى سار أناء البلاد » والذى يضم في حضنه 
مثل الزواا “ وعادج المدارس المتنقلة » فيكون على من الفرس عالم] > وفي 
المحارىب جاهدا > بلهب جذوة الامان من جديد » ويعمد الحرارة إلى القلوب 
الفاترة مرة أخرى وينفخ الروح في الجسد المت ؛ ويجسى. الحرص على نبل 
عل الدين ٠‏ والمية الدينبة من أدنى الأرض إلى أقصاها > ويصرف السلمقة 
الطممصة والكفاءة المرهوبة للمسلمين إلى الاتجاه السلم > ببصيرته وتشخصه 
الصمم › فلا يسين بشىء ولو کان مين » ويستغل كل حبة من ذخرة الأمة» 
وکل درة من صحراما لبناء صرحما من جديد ٤‏ وکل من یتصف بہذه الصفات 
السامية يعد إماما في المعجم الاسلامي › واحتل هذه المرتبة السامية في رجال 
القرن الثالث عر بين مشاهير العلهاء و كبار القادة السيد أحمد الرائي برياوي 


1۲ 


الدى تشتمل ھا الکتاب على نمذة من اال > وقصصه › ووقانم عزیته ٤‏ 


وحاده »> وتأثيره > وقوة تربيته > وحماته التى لا تعرف المدويم والاستقرار . 


أسو ته ة 


کان سح الاسلام قطب الدين مد المدني ن رسد الدين الد کان ا 
الثاني عشر عمد ( ذو النفس الزكىة ) بن عبداك احض بن حسن ( الثنى ) بن 
حسن بن على بن ابي طالب رضي الله عنه - عال) وعارفا بال > وشخا عالي 
الممة > وهبه الل تعالى مم علمه وتقواه » صفات الشجاعة وعاطفة الجاد › 
وقد وصل إلى اند بطري « غزنان › مع جماعة كبرة من المحأھ دين ° ودع 
تعریمه على آماكن مختلفة فتح « سره » في ولاية « لله آباد » واس ستو طنم )| 
بهد فتحہا › وتو فسا“ وا قاره ٤‏ رزی اله تعالی أُولاد السند قطب الدين ‏ 
مم السبادة والامارة > العلل > والفضل ٠‏ والزهد › والورع » وكان في أخلاق 
السك قطب الدين الشبخ عل الله > أحد كبار المربين في عمد الامبراطور د عالم 
کير » له أتباع وتلامیذ كش عددم »> وقد أجازه السيد آدم الننوري أحد 
کار خلفاء الشبخ أحمد السرهندي العروف ب و مجدد الألف الثاني » 
متورعا للغابة » ومتمعا للسنة › وزاهداً ربانا › توفي فی ۱۰۹٩‏ ه۱۹۸4 ٠٦٠‏ 
ود فن في زاوبته التي أنشأها في « رائي بريلي » . 


مو ده 


ولد اله أحمد ر بن السد ہل ء۶ رفانين السسد ېرل ور ا عل انه ده 
ا لخامسفي صفر ١‏ ۰ھ 2۱1 »ودخل الكتاب وهو يناهز أربم سنواتمن 
العمر“ولكنه رغم جہده ل برعب في التعلم “فلم بحرز أي سبتىفي الدراسة “وقدكان 
ولوعا منذ صباه بالألعاب ٠‏ والةروسبة > والرياضة» فلا باغ أشد“ّه جعلخدمة 


1۳ 


الخلق نصب عبنه » فکان شغوفا ا ٤‏ وکان بأتي بعال عجر عنما حی کار 
الرجال الصالين › فلا بترك فرصة لخدمة الأر امل > ولكن لا بقف ذلك في 
ف العبادة فقدی ساعات ٤‏ تأملاڌه ۰ الله a ٤‏ له ۴ 
مقن e‏ فکان بقصی وف طو دلا ٤‏ لاء , 


السفر الى « لکن » في طلب الرزق : 


توي والده الشخ ګمد عرفان وهو ق المادہة سره من مره .٤‏ فاضت 
الظروف ان دتولى مسۇولىات منزله E‏ ی طالب الرزی ¢ فر ج E‏ 
عة من أقارده 1 9 لک ¢ La‏ وراء الرزى ف أ )د سة سر هة دمن مره ٤‏ 
وتبعد « لکن » بنحو ۷۲ کلومتراً عن « راي بريلى » ٤‏ ولم يكن هناك 
نظام لامو اصلات ¢ وکأن لدم فک و أڪد ¢ بر که کل حص بالتناوب ¢ 
وادا الس دور الشخ احد مده لحد أقارده ¢ واف ع إ ر کادےه ¢ وسار 
مش على الأقدام »> وقطم المسافة كلما خادما حمل أمتعتهم > فوصال إلى 
کور او و ات اة غل ان شه 
النواب سجاع الدولة > وكأن الذواب ذا هة عالىة » وقدرة إدارية فائقة > 
ولکن کان الاس رعم دك 0 دعانون رطاله “وؤ 3 ا داستشناء دمض 
الاوطاعہين ورحال التحارة ۰ 

وتفری جسم الرفقاء سع) وراء كسب العيش ٤واممکوا‏ فی أعافہ ٤و‏ کان ) 
العش غا وفر ص العمل غير متوفرة ول دکګونوا یکسہون عد سول وک ¢ 
وشغل شاغل طول النہار سوى ما يدون به الرمتى ؛ أما الد احمد نفسه > 
فقد كان ضف على أحد الأثرباء “ الذي كان يكن لأسرته احترام) »> وبنظر 
له دعا ا ¢ و کان المد اجد ۰ ورد له غذاؤه ٤‏ اثر ده 


۲14 


في حضرة الشيخ عبد العزيل : 

قضى السسد أحد أربعة شور في هذه المحال ؛ وذات يوم وال 
« لكنۇ » للصسد إلى منطقة حلىة > ورافقه كذلك مضف السد أحجمد؛ 
فصحبه السيد احمد مع رفقائه “ وقطع هذه الرحلة أيضاً ا قوم بأعاهم “› 
وبري باهم » وتخفف عتمم وطأة السفر “ وقد كابدوا فى هذه الرحلة ا 
E‏ شدددة > وكان السہد امد طول الطربق بر غب رفقته فى السفر إلى 
» دهي و ڪب rr!‏ الاستفادة من الشخ عمد العزز ٠‏ ثم توحه إلى « دهي» 
وك 
) طم المسافة يكاملما راحلا ٤‏ دم المساقرين “ حاما عطڈان ؛ حی :دقہت 
قدماه المي اطول على الأقدام > ووصل إلى « دهي » بعد بام “ و 
مجلس الشمخ عبد العزيز »> وقد کان 2 عد العزيز الدهلوي برتہط a‏ 
روحانىة » وصلات عامىة مع مشايخ وأح داد الد أحمد »> فأ-دی سروره 
المالع دهد ف عله فعاذةه وصافحه > وأنزله ف ل شقمقةه الشمخ 


ہف الةادر 


التكميل الباطني »> والاجازة والخلافة : 

كانت إقامة السد احمد عند الشمح عمد العزيز والشخ عبد الةادر فرصة 
غالہة E‏ الرق الماطنى »> فارتقى خلاهما إلى منازل و عالءة ل 
بصل إلسما كار المشادخ إلا دعك خد ېمد > ومجاهدات مضذة ٠‏ وترودص 
نفس طويل > ونال بعد مدة إجازة الشمخ عبد العزيز الدهلوي وخلافته > وعاد 
إلى وطنه « رائي بردلي ۾ »> وأقام عامين في وطنه > ثم تزوج . 
في جيش امير خان : ) 

كان السد امد کا عرف من ازا و هاه اال ا عظم ٤‏ 


ر عحں طىنته که والاهتام ده ٤‏ وهو اح ا ف شل الله وإعلاء شان 
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المسامين “ ونقض غبار الذل واهوآن عن الاسلام ٤‏ فسکانت نفسه تتوق إلى 
جال برضى فبه هذه الغربزة > وبري فىه ملكاته العسكرية > لبقوم سدوره 


فقام برحلة أخرى إلى « دهى ك > وأقام برهة من 
الزمان لدی الشسخ عبد العزيز › ثم انصم بتوحبه شخه إلى حش 2 
أمير خان ( الذي کان يقو م بقتال ي « راجبوتانه ۾ و« مالوه » واختار صحته 
ورفقته لتربية المسكرية > وألممد العملي ٤‏ ومقاومة خطر امف الاي ۲ 
وكان النواب أمير خان قائداً أفغاني الأصل ٤دا‏ هة عالىة ٤‏ من سكان «سنممل» 
( روهىلکېند ) وقد التف" حوله عده كبيز من المغامرين من أصحاب الطموح› 
والفتوة “ والفروسة » والرفقاء الأوفياء المتحمسين؛ ذاع صيته کقائں ١‏ عسکري 
وفارس “ وأصبح بخشى وبرجی فى مناطق الأمراء الذر بن کانوا في صراع دام ٤‏ 
ومعارك حرببة مع الانحلز ٤‏ حر تی اصح الا ا یکن الانحلز 
N‏ 


مكث السيد احمد في جيش أمير خان ست سنوات ؛ وواصل أعاله 
ووظائفه للاصلاح “ والتربية إلروحانة > محانب اشتغاله بالأمور العسكردة › 
والعبادة وامحاهدة “> ويفضل جېده ودعوته ٤‏ حول الحش إلى جال واسع 
لاعال الدعوة والارشاد > وتحسنت حالة الجنود > وصلحت حاتم إلى د 
کر > وحدث انقلاب في حاة مر خان دهسه . 


المودة الى , دی »› › وجولات الدعوة : 

قصى السيد احمد ست سنوات في هذا المعمسكر' > وعندما اضطر أميرخان 
البعض الظروف > ومنما خبانة عدد من أقرب رفقائه إلى التصالح مم الانحلرز › 
عارضه السسد أحمد معارضة a‏ جلي رغم 


۹7 


معارضته › وقمل وا « تونك » فنس منه الد أحجد ور حم إلى » دهي ۰€ 
التفت إله الناس هذه المرة لدى وصو له إلى « دهي » التفات) كيرا غير 
عادي“ وبایعه‌خلال هذه الفترة‌اثنان من کار غاا الشخ ول‌الله الدهلوي› 
وها : الشبخ عبد الحي > والشبخ عمد اسماعبل > وكان متا ار تمسق على 
کان « دهي ( 8 “ فأقسل عله الماهأء والشءوخ ؛ و انضم إلى لته عد لا 
بوحد له نظیر > فکانت سمعته » والاقہال عله زداد وما دهد يوم واا 
حولات الدعوة ETE‏ مدبرية « مظفرنکر » و « سپارنةور » الآهلة 
بالسكان ٠‏ والحافلة بالأماكن التارخة E NTE‏ 
منكتدس » “> ومناطى واقعة بين النهرين : « هنا وھ کنکا » و«رام‌پورهة 
و « بريلي » و « شاه جړان پور » وهي مراکز اافروسىة > والجماة الاسلاممة 
وأماكن أخرى ؛› وابعه في ايو الان اة واا 
الشسرك والدع » وانضم إلمه بالبمءة كار العلماء والشيوخ؛ وبايعهفي «سمارنفور» 
الشخ عبد الرحم > وکان شخا مرموقا له مر كز كمير »> قي ترببة النفوس مع 
آلاف من مدریه “ ومسعه > فكانت الحولة هذه رحمة واسعة ؛ وفيض عاما ٤‏ 
مخلف الخصب والسسن › كلما مر بواد أو سمل ؛ ويتفق من شد زياراته على 
أن بضع ساعات قضاها في مکان غبرت اجو وعرت المساحد» وأحىت السنة؛ 
ونصرت الحا والآعان › وأعادت الشوق إلى اتماع السنة > وحدادت المسة 
الاسلاممة » وأحدثت النفور والاشمئزاز من الشمر ك ٠‏ والمسدع “> وقضت على 
رواسب الرفض والش عة > وكان الشخ مد ماعل والشخ عبد الجي في 
سار هذه المحولات »› وكان لاطہم) تأثىر عم تى من القلوب فأحدثت انقلات) ٤‏ 
وغبرت مجرى الحماة . 


في الوطن : 
عاد بعد هذه الجولات إلى وطنه «رائي بريلي » وكانت يام جدب ٤و‏ حقاف 
شديد ؛ يعم الفقر واليؤس ٠‏ والماناة والجوع في كل مكان ٤‏ وكانت نفسه قأبى ‏ 
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أن با کل وجوع جيرانه > فتحمل بنفسه تغذية مائة شخص كل بوم » ولكن ل 
بحدث بذلك أي تغير باد عله » كان يسود جو التوكل والثقة بال والسكىنة» 
وکان بحضره في ذلك الحين كار عاماء المند > والصوفة »> والزهاد»؛ كل دغترف 
من من له العدب › ويقنلس من نوره › رعم امتساز کل ممم ٤‏ علومه وفنوده 
ا > وكان السمد يشارك الاس في موممم وأ راحم » ویشترك 
معم ي ي أعاهم > ودم المعتر" “.ودوي: الحاجة “فتحوّلت هذه القرية الصغيرة 
نة إلى مدرسة e ٤‏ لاتربة. الروحادءة °“ وھسىرح لاحہاد ی آن 
واحد » وكان دلك الع د ٤‏ عہد ذوقق وشوق > وحلاوة واهتزاز النفس “ 
ونشوة روحانية “ ومجاهدة ورباضة »> وقام السىد خلال هذه الاقامة القصبرة 
بوطنه »> بحولات في مدن مممة في الولابات الشالىة الغربسة › ك « إله باد » 
و « بنارس » و « کانفور » و« سلطانبور » . فکان بقابله الناس فی کل مکان 


بزل ډه ¢ حماعات E‏ «( ودد لون ك حلةہه و دادعو ذه 


جواة الذعوة والاصلاح في « لكن » : 
کان للأفغان مستعەره ٤‏ معسکر » لکن @ ¢ وکانرا من جي ا 

و سموخه ¢ وقد اسع علد کشر ممم ا ¢ وأخصمم النواب قر 
۰ ګر خان وادد قواد خث ٤‏ إمارة o‏ « فقامت على طاب مم ماع 
3 تتکون من ۱۷۰ شخےا بزبارة لکنوۇ « دعر ض الاصلاح والدعوة | لی الخر ¢ 
زافق في هذه الرحل الشمخ عمد اسماعل » والشخ عبد الحي > وكان العمد 
عہد کم الات ب غبازي الدين حدر “ وکان ازاف ال آغامیر وزرا 
له ٤‏ وقد عمست في عہده الفوضى حى ؛ وحب الال وسوء النظام ١ء‏ والظلم العام ؛ 
وحباة الترف والتذير »> واللمو والجحون > والمزاح وأهزل > وعدم المالاة » 
ولكن سكان المدينة كانوا رغم هذه الظروف القاسىة والعاتة › مالين إلى 
قېول الخیړ “> رعبون ي الصلاح > والرشد > بوقرون الدين» وبعظمونه “لکثرة 
الملماء والمشايخ توميراكزه العامرة في « لکنۇ » ح٬ث‏ انتقل سعبا وراء 


۸ 


الرزى ¢ واماد ف الحہاة ؛ وتقدر العم ¢ نة ص الأشر اف 6 من الأسر “ 
والمناطى المحأاورة › » فیکان ى خصم هدا المحر اهائل لانسانىة مات ص الدرر 
واللآلى » الى كانت كأنا تنتظر من يعرف قدرها وعلما . 


فأقام اليد ورفقاؤه عل شاطیء نهر « الجومتى » على تل الشاه ير مد > 
ول یکد نتشر خار وصوله إلا ا مکان › وتزاح موا عله › 
فړا کانوا دار حونه حقی لاء » وقد أحدثت غطب الشخ عمد إسماعسل ؛ 
والشہخ عمد الي اؤ ثرة وال و قوب ٤‏ المدنة ؛› فتغيرت أحوال 
لوف من الناس ٤“‏ »> فكان الناس نمضون من الجحلس إله للتوبة » والاتابة إلى 
ايله » والبراءة من أعمالمم ر ا ٤‏ دين الله افوا ¢ و أنتفعت 
۾ لكنۇ » وکا نپا قدو م الق و حهاعته الممار كة »> خلال هذه المدة القصيرة؛ 
) انتفاع] عظء) > واكتب الخبر الكثير »> ول تكن تخاو حلقة من حاقاته من 
العاماء والمشادخ )> »> الدم ن كانوا حضرون للعة »> والتشم قف به > الشخان 
عبد الحي ومد اساعل بلقبان كل بوم الجمة طا 2 السد عة أسر 
وقائل ؛ وتابت عن الشرك والسدع › وأقىمت له ولام کر > وظہرت ف 
هذه الولائہ کراماته الو تي حسّرت آهل السنتة > وحتق ا وغير المم لمن ٠ ٤‏ 
ورال » وأثر ت فسمم ٤‏ کات وى الشرك والمدع ٤‏ وتاب ا)نغمسون 
٤‏ لحرا م دام > وحباة المحون . 


ولکن ھا الالتفاف المظم 6 والاقال على الشد؛ رام لوده ة الناس 

عن الشعبة » و كثرة دخول الناس في لشت اف السنتة ءسدّب قلتى الحكومة 

ورجالما ؛ فلم حتملوا ذلك › فأبدوا اول عدم ارتباحمم بالكناية »> ولكن ل 

دلتفت إل السہد ورفقاؤه من العلياء > فلم كوا عن عمل الدعوة اى الدين 
الصحبح خوفة 5 > وواصلوا جموده بثبات وعزم وة . 

عاد السند يعد شمر إلى الوطن » وشعر بعد عودته اة الجماد“ أكثر عا 


۲۹۹ 


کان دشعر ہا من قل ٠‏ استد احرص عله ا علم الاضطماد والظلم الدي کان 
بعاني منه المسامون في « بنحاب » فأقلقته هذه الأنباء > وأثارت قبه مته 
وغبرته »› فکان لا ری شابا سلم الجسم > وقوي المنىة “ إلا ويقول : إذه 
دصح لعملي “ فکان دقان السلاح اانا كشرة « لي دعرف الآخرون أ ہے 
الخاد > ويقم تمردنات عسكرية »> وعارس اعمال الرممة والفروسمة بصورة 
منتظمة » وخصتص ها أوقاتا معسنة . 


الج : 


كان الحج إلى بيت الل الحرام من الشعائر الاسلامة الأخرى » الت كادت 
تكون ممجورة في ذلك العہد » فتر كه المسامون إما عن تعمد )ا كان بلتمس له 
العاماء من أعذار فقهة › وماررات ا > وإماعن اون فى تأدرة هده 
الفريضة العظبمة الى هي ر كن من الأ ركان الخسة التي بني علسما الاسلام > و 
أفى دعض العاماء دسقوط فرضمته عن مسامي اهند » فتصد ى له السد 
الشهہد > وصدع بفرضصته »> ودعا إلى القىام ره ول نکتف محر د وڪره الدعوة 
إلبه » بل استازم انخاذ خطوة عملىة لإحيائه »> فصمم على أن يؤدي المح 
و و ا 
تحث على الح › وتو کد أهمسته > فأحدثت نيته للحج وإعلانه له ٤‏ ومکاتناته 
في هذا الشأن > ودعوته العلنية له تحوّلا وريا قي الناس ؛ فتدفتى الناس للحج 
من كل صوب إلبه ليرافقوه في هذا السفر السعيد > وغادر وطنه فى غْرة شوال 
۲ من بو لمو ۹۲ ۵۸ ۱۸۲۱ م بعد صلاة العد السعمد برفقة )٠١‏ عازم للحج . 

توجه من « رائي بريلي » إلى « دلئو » ومنما ركب مراكب شراعبة إلى 
« کلکتا » »> وکان الشبخ عمد إسماعبل والشيخ عبد الحي › وعلماء e‏ 
تضممم القافلة » يلقون خطبا لرد الشرك والىدع ٤‏ فانكشفت الفلات عن 
القاوب > وصلحت العتقدات والأعمال“وبايعه آلاف من الناس رجالا ونساء هي 


Y٠ 


« إله آباد » في الطريتق > وقدر بعض الناس أنه لم يبق مسلم في بعض البلدان 
إلا وبادعه ٤‏ هذا السفر “› و كذلك حدث ف « مرزاپور » حمٹ بارعه 
جميع سكان المدينة تقر > وبايم ألوف من الناس في « بارس » ودخل العماء 
والمشايخ في حلقته »> وأصيبت الدع وأعمال الشرك بضربة قاسىة ؛ وصلل إلى 
« پتنه » ومکٹث فی « پتنه ») ا سموعين ٤‏ وقام خلال هذه المدة بأعال التعلم 
الديني “ والتوعة الاسلامية » ونشر تعالم الاسلام > وإحباء السنة > و فح 
الدع والشراك ٠‏ حماس بالغ > ودعث من « عظم آناد » خلال إقامته ہا عددا 
من التبتمين إلى « التنت » لعمل الدعوة والاصلاح “> وامتدت حہوده إل «الصين» 
وصل بعد « عظم آباد e‏ إلى « کلکتا ) وأقام هناك ثلاثة شور ٤‏ وکان لاقامته 
د( کلکتا » اث فعال ٤‏ سکان ر کا » الى انت کری مدن امد › 
وعاصمة للحك الانجليزي “فأحدث ثورة فى الفكر > وتحولاً نى الحماة “ورجوعا 
إلى الدبن “ فأعلن أعبان البلد وأشراف القمائل والأسر “ ورؤساء التنظمات 
الاجتاعية في أسرم وطوائفيم أنه بن لي يدخل في بيعة السيد أحمد > ول يتمسك 
بأهداب الدين › ول ګحتفظ شر وطه وحدوده › تنقطع عنه العلاقات القاء_ة 
للأخوة › وروابط الأسرة » فاصطف آلاف من الناس تائمين٤“وأقفرت‏ حواندت 
الجر > ومراكز اللو والخلاعة > ودور التسلىة والغاء > واستفاد احفاد 
السلطان « تدو » أ ضا الدن کانت بين آبائم وآاء و سوح السمك اد صلات 
الاستفادة والافادة > والتريمة الدينعة . وغادر « كلكتا » بعذ ثلاثة أشهر “ 
وکان مع إد داك سبع مئة وخمسة وخمسون شخصا من عازمي المج “ واجتمم 
جم عفر من المسلمين والمسحين واهنادك « لزبازة السد ورفقائه › 
وازد هموا حى ل يبق جال للمرور > كانوا يعرجون فى الطربتى على الموانىء › 
والأماكن الاحلىة > ويلقون الخطب والمواعظ > ووصاوا إلى « جدة » في ۲٣‏ 
من شمان بوم الأربعاء > ٠۲۴۳۷‏ ه ۲ المصادف ٨‏ من مسابو ۱۸۲٢‏ م ٤‏ ودخلوا 
المسجد الحرام في ۲۸ من شعبان . | 
اسر ت افا ا هذا السفر الميمون أيضاءفدخل في بيمته إمام الحرم 


۹ 


ومفتي « مكة » وعلماء آخرون › کا استفاد به كار العلاء “ والإممراف > 
والأعبان القادمون من الدول الاسلامبة هذه المناسبة > وقضى شر رمضان فى 
محكة المكرمة وبابع رفقاؤه على الجاد في أيام الحج في العقبة الأولى > حبث 
باع النبي لتر الماعة الأولى من الأنصار “ وكانت هي بداية للهجرة . 

توجه من مكة المكرمة الى المدينة المنووة» وأقام بها » وكان هناك أبضاً 
مرجم الملهاء والأعيان والمشايخ » وعامة الناس وخاصتمم “ثم رجع إلى 
مكة المكرمة » وقضى شر رمضان في السنة التالىة أبضا فى مكة المكرمة ٤‏ 
وکانت له ححة ثانة > وعاد إلى وطنه ب « راي بربلي » في غرة رمظان ‏ 
\AY( 2A 1۲۴۹‏ ¢ 


في الوطن : 


أقام بوطنه » راي پر بلي ¢« lale‏ وعشرة سېور من اول رمضان ۱۳۳۹ھ ٤‏ 
اأصادف ۴۰ هن اریل PAYE‏ “> ألى ۷| جمادی الآخرة( A۹‏ ) ۷ ينار 
٩‏ م ) وکان ذلك آخرعېد له بوطنه في حباته › وکان من اهم أُشغال هذه 
الأيام التي قضاها في وطنه › الترغبب في الجهاد › والدعوة إلى الدين > وترية' 
رفقائه الاعانبة والعملىة > وانقضت هذه المدة فى جو كانت تسوده العواطف 
الديغة ٤‏ والأحاسيس والانفعالات الإعاذىة > وترقمتہا وتنشطہما › وإنه اش 
روح العمل من جہة > والمحاهدة › وترويض النفس ؛ وقضاء حاة بسبطة 
عسكرية » وتعلم التواضع من جبة أخرى “وظلت قريثه (دائرة الشاه علمالل) 
خلال هذه المدة بكاملما مر كزاً للقريمة العملىة والروحانىة . 


الحاجة الى افجرة : 


كان السيد أحمد ببصيرته ؛ ونظره الثاقب“ وإدرا كه الدينى الحاد بنظر بأم 
عه ¢ ما کان بقا سه الاسلام من فو ه 6 وعردة ¢ وعجر علاء الدين ٤‏ وأهل 


۲۲۲ 


العلم “ ومحنتمم في تأدية فرائضمم » كان برى غلبة ا امعادوة ال سلام ٤‏ 
وحاله دۇس امس لمن 6 و ى » بنحاب e‏ والاضطم اد ال aR AL‏ 
الدي کانوا دلاوو ده يادي | السخح »انوا دقضون فم | حاة الدل والاستكانة. 


وقد اضنیت الاس کا ملا عدم ةالوو لخر فان و ٤‏ 
كانت تصادر متلكات اللمين وعقاره > رطة لا قرمة EN‏ 
هزورة ؛ وحو ك غرف المحد الساهی فى « لاهوز » المعروف دفن El‏ 
وأهته التارخىة إلى اصطمل “ وف ض اظ رف ا متعددة على الأذان› 
ؤوحرهت عدة شعائر اسلامة ٠‏ فمارت ٤‏ المسلمان ده الحا الد a‏ الوضتعة 
٠آ‏ ثار القلى ولتار م > وهاحت فم هتم الددنءة والاقطر اب النفسي الدې 
سار الشعور بالخسة › و كف كان كن انخهال ده المسلمين واحتقارم > 
وتساط قوة معاددة للاسلام عرفت حقدها والمسلمين EL‏ 
فى هذه المنطقة الواسعة الواقعة على الثغور “٠‏ تی کانت داعا مرکزا ا 
المسلمين ال كفاء للخدمة العمسكردة 


كانت هذه الطغمة الاک a 1 Na EE‏ 
اء اند الشالة الغربة ؛ ومناطی النغور “ و اففانستان ¢ 1 الا ن 
فأدرك السمد أحمد ورفقاؤه بنظره الثاقب “٠‏ وفراستمم البالغة E‏ 
الكامنة › فمنح «المتنجاب » الأولودة لأغماله ونشاطه الجادي . 


٠٠‏ أقلقت السبد أحمد لطة الانجليز على المند > واللحروب الأهلة القامة بين 
المسلمين » ومناظر انحطاظط الاسلام IG‏ حفظته » وحمت ا هته“ 
وغيرته الدينىة > أدرك أن إعلاء كلمة الله > وإنقاذ الدول الاسلامية و ماتا 
تطالب کل مسلم غبو ر يشعر بالمؤولبة بالجہاد ؛ فكان يعتقد أن الجماد من أم 
شعب الدين > وخطوة إكالىة فا٤‏ و کان دعتار الهحراة ا للحہاد LL‏ 
ا لجباد في تاك الظروف ل نكن مسرا بدؤن البحرة ؛ فأثارتة الآبات المبربحة 


YY 


الي وردت ٤‏ القرآن 6 والأحادنث ألو أضيحة عل اتاد هده الخطوة é6‏ و کار 
الشوق إلى الحصول على رضا الله وحبه رانده › فوطدت الحقائی والمشاعر الى 
كانت تتغلغل في أعماق قله وأغو ار فكره ٠‏ العزم على الج اد > والخروج في 


كان السبد أحد دف رئيسي] إلى تحرير لهند من حبث الجموع ؛ کا بتضح 
من رسائله العديدة التي بعث ا إلى ولاة الأمر » والحكام في الولايات الهندية › 
والامراء وحکام الدول الأاخرى خارج اهند » ولكن « دحاب » کاذزت 
تقتضي الاولو ية والاسعاف العاجل نظراً لاستقرار حكومة « رنجمت سنكه » 
فسا “٤‏ ورسوخہما علا › وتع رض المسلمين بسببما للظلم والاستبداد › ثم ان 
المصالح العسكرية > والوعي السباسي كان يقتضي أن تيدأ هذه الجر كة من 
المغور الغربة للہند٤باعتمارها‏ مر كز القبائل الافغان الاقوياء والبسلاء المتحمسين 
الغيارى الذين كانت تقوم مع أفراد أسسرم وأقارمم علاقات البيعة “والاسترشاد 
مع السمد أححمد وكان کثیرون منېم یشتر کون في جیشه ؛ وأکدوا أن هذه 
القمائل ستتصره › وتساعده فی نبل هذا المرام » ثم ان الماطقة كانت متصل 
زام للح الاسلامي الممتد إلى , تر کنا ۾ › فکان اأسد احم دد نفسه 
وجماعته هذا الهدف السامي منذ بدابة حركاته ,. 


اهمجسرة 2 


ودع السيد أحجمد وطنه « رائي بربلي » بوم الائنين ۷١‏ من جمادى الآخرة 
١ھ‏ ۷| ينار A‏ م ٤‏ واحتاز لوصول أ ثغور اهند الشالىة الغربءة 
ولاات « مالوه » و « بلوخستان » و « أفغانستان » و صحراء ولابة الثغور › 
وس وها ؛ وجباها > ومضابقما “ وغاباتما “ وأنبارها > ومستنقعات › كانت 
عسيرة المبور › فکانت في حد داتها نوعا من الجہاد ؛ فواجه فى بعض الاما كن 
نقص الماء “ وقلة التموينات الغذائة > ووعورة الطريق > وعسر المرور › 


۲4 


وخطر النهاب “وقطاع الطريى؛ وشدة الجوع والعطش؛وغربة البلاد والاقوام؟ 


ولغات جديدة غير معروفة › واختلاف الطباع بالاضافة إلى الشبهة › والخاوف 
والریب ¢ والتحقىق وااتحسس ¢ وکانت حجماعته تتکو ن ص أفراد ر 
أصلېم إلى 3 دھی » و(« | ( ومنطةة النهرن ¢ من أشراف وأعمان؛وعلماء 
ومشایخ ¢ وخخاء ا عة ¢ وراب النعم ¢ وأفراد کہم متاعب الحباة 
وضصمفب اص حة ¢ ولکن ۲ کانت 2 دسوة ت ا اد ¢ والشوی اى الشہادة › 


وکان عددم بلغ 0 شخص . 


عر ج اسرد اح ولگ على « و ( ٤‏ فسح ډور »ف « بأنده ) م «جالون» 
و« مالوه » و« جوالبار » ٤‏ شم توجه إلى « تونك » وف کل مکان ومقام توقف 
السسد » قوبل محفاوة بالغة > ورحب به المسامون»> وتشرفوا بالبيعة والارشاد» 
وتشرف في « جوالنار » مرها على دعوة منه بالاقاء > فقدم له الأمير هدية ٤‏ 
م دهب السمد أحد إلى , توزلك » فرحب به اماز « توذك »› أمرخان (. الذي 
کان قضى السىد أحمد فى جيشه ست سنوات ) ترحدا حاراً وشايعه إلى مسافة 
بعبدة في رحلته التالبة “ م توحه من « ټتونك › إلى «أجمير» و« بال » ا 
بصحراء « ماروار » العسيرة المرور “ ووصل إلى « حدر آباد » د « السند » 
وبايعه في الطرتى ألوف من الناس رجالا ونساء» وصاحبه عدد كير من‌الناس› 
وكانت السند في ذلك العد منطقة مستقلة بالسمادة تحكمما أسرة واحدة > 
وكان يسكنما مات الألوف من الحاريين “ والأبطال الجر”بين في فنون الحري»› 
وکان مع ذلك عده کر من امشايخ الذين کان اتباعېم متش رين “ق «السند « 
كلها > فرحب جعمم بالسبد أحمد » ووعدوا له بكل مساندة ومساعدة > 
فقابله والي « حبدرآباد » مير مد › والأشراف > والمشايخ الآخرون › بحفاوة 
بالغة » وأنزلوم منزل اكرام وشرف . 


اقام ب « حندرآباد ¢ مل أسبوع ٤م‏ ذهب اى 3 بر کوت ۾ وأقاء فسا i‏ 
E‏ إلى « سشکارپور » »> وقابل امشايخ وصلحاء « السند» ٠.‏ ٍ 


. Şo ) ) (16) 


ومن « شکار پور » توچه إلى د حہتر ہاك » و « دھادر » م ارا باما کن 
حتلفة “ قصی فما دضعة. ١‏ أيام ( لمدعو الناس إلى الحہاد؛ والخروج في سل الله ٤‏ 
وي جمسع هذه الأماكن تشرف بزبارته والاستفادة منه عدد کر من المشايخ 
والعاماء “ ورحال المحم > فاختار هذه القافلة طرنى مضمقى « بولان » الضسى 
والخطبر “> ومضىق « ولان » هو نفق طويل في الجنل > فتحه الله تعالى 
دقدر ته ا العزم من الفاتحين والمسافرين ن المخاطرن ى هذه السلسلة الطودلة 
للجبال » التي تفصل بين « المند » و « أفغانستان» فوصل إلى « كوئته » مارا 
ب« ولان » »> وآیدى مرها حه وا رمه واه الغلا 


في « أفغانستان » : 


وصل إلى « قندهار » قادم) من « کوئته » ٤‏ وکان بک « أفغانستان » 
اخوة بار زي “ المعروفون ب « دارنىان ٩»‏ فکان ك « فندهار »پردل‌خان› 
وکان والي « غزنین » میر مد خان ٤»‏ وه کابل » دوست عمد خان والسلطان 
مد خان » و « بشاور » بار مد خان » وکان رين هؤلاء الاخوة صراع شدید» 
وتنافس في اللك > وكانت بينمم شجناء وأحقاد عممقة قدعة > فكانوا مخوضون 
غار بدنمم “> وتذشب حروب أهلة > فکان من ام أهداف المد أ حمد وغار 
وة ان مجمع الاخوة المتحاربين بينم > على رصمف واحد) ويو حد صفوقمم 
ويؤلف بينم على كلمة الاسلام > والجهاد مع أعداء الاسلام . 


ولا وصل إلى « r‏ » استقىل ا « قندھ سار » وخرج ألو ف من 
الماماء > وأعبان النلں راحاين لاستقہاله « E‏ الشوارع بال رحہان به ٤‏ 
وتوقف المرور عنما سما ٤‏ وأقام آرت أيام ٤‏ « قندهار » فکان کل حص ٠‏ 
HF‏ إلى الماد معه ٤و‏ حر دصا) عل اروج معه ٤‏ سدم له ٤‏ وتو حه إلى« غزذهن» من 
«وندهار » ٤‏ فر اؤقه أرع مه تقر ر“ من العاماء واافضلاء “وطلة المدارس “وس وخ 


الزواناءق نشوءال ماد“ والىنەنإلى‌الشہادة ی سیل الله ٤‏ فاختار منم مستانو سمعان 


۲۲٢ 


ف واستطحبي › وبعث عن طربق « غزنين » e‏ عرد خان 
حا « غزنن » والاطان عمد خان حا « کابل » وأخبرم رقدومه › ون 
هم أهدافه > وأغراضه »> وأبدى رغبته في تعاونم معهفي هذا الغرض السامي“ 
فاما وصل إلى « غزذين » استقبله أعبان البلد » ورجال العلم والفضل “ وعدد لا 
حصی من الرا کن والراجلين خارج المدينة على مسافة ماين > ونصب خممته 
حوار ضريح السلطان مود الغزنوي؛ وبادعه في هذا المكان عدد كبر من‌الناس. 


وأقام بغزنین بومين؛ ثم ذهب إلى « كابل» فخرج كبار الأمراء والاشرا 
وألوف من الناس إلى حارج الہلد لاستقہاله > کان بتصاعد الغار E‏ 
الناس ٠‏ وأظل الطريتى »> وكان السلطان عمد خان والي « كابل »مح ثلاثة من 
اخوته ٤‏ وحرس بتکون من خمسين شخما › ر وصوله ٤‏ فاستق لله ٤‏ 
وقادله ٤‏ وأ كرمة ¢ وأقام ب « کارسل ) 2 ونصف سهر »> فیکانت أيام 
دعوة واصلاح بين الناس > والأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر > والاستمداد 
للجاد » وانتفع بصحمته عامة الناس وخاصتهم “ وانضموا إلى جماعة الجاهدين 
بتأثير رفقائه › وأحواهم وحنينمم للجهاد › ومبادرتمم إلى الخير > والشوق 
إلى الشبادة . 

حاول السسد احمد يا كان في وسعه من جود للاصلاح بين اخوة بارك 
زئي ٤‏ ومد د إقامته هذا الغرض ؛“ولكن مساعىه الطسبة ۾ تکلل کا بالنجاح › 
فاضطر إلى مغادرته إلى « بشاور » وكان المسامون فى الطريتق بستقبلونه حماس“ 
وعواطف ودّية ماثلة »> جر ّما أثناء السفر كله › كث فى « بشاؤر » ثلاثة 
أيام > ثم أقام في « هشت نكر » بضعة أيام »> وأعد" المسامين للجهاد > وتوجه 
إلى « نوسېره » حىث استہل ممته المحسدسة وعبادته الءظمى ٤“‏ وهي الماد “ 
الدي کان لب تعالىمه › اشر دعوته › وخلاصة جېوده ا وقطم 
من أجلما هذه المسافة الطودلة > و تحمل من أجل هذة الصعاب التي تصرف همم 


أولى العزم . 


: احرب « آکوره › : 


بعث من « نوشہېره » رسال إلى حکومة : غو » وجه فما الدعوة إلى 
الاسلام “ وإلا إلى دقع الجزية » وطالب بالطاعة »> وه دد بالحرب “ إذا 
رفضت المطالبتان » و كتب في ختام رسالته :» إن EET‏ 
٠‏ الشهادة » فلا بلغت حكومة « لاهور » رساله اأسد امد › ا رسلت المحكومة 
حا کر م حنود السخ اوا اجہته »فل عل الد أ مد ذلك ٬بداً‏ استعدادات 
ا لجرب ؛ وسرت نشوة الجاد في الحاهدين اوعدت اا وو کان النوم 
الدي کانو | حلمون به قد حان › وکان الشوى 1 لى الشادة بطر م وہزم ؛ 
كانت جاعة السد اج تتکون من سسم َة جندي « يىغا کان حدش الأعداء 
e‏ الات دى مسح « وواحہت ف ولل حدشا يساوي عس ره 
أضعافما 9 الآربعاء ٤‏ ۲۰ | جمادي الأولى ۲ هھ ( ۲۰ من دسمار ۱۸۲١‏ ) 
لدی منتصف اللىل > وقاتل الحاهدون حراءة وشحاعة بالغة > ودا العدو 
ينسحب من المعر كة منهزما > ولم ينقض نصف اللتل إلا وانسجب المدوا› 
وخلت ساحة المعر كة > فازداد المسلمون قوة دد قوة ؛ وارتفعت دوحمم | 
الممنوية “ والتفت رؤساء ختلف القبائل “ والعلماء > والاشراف إلى السمد أحد 
اة > وزادت ثقتېم به ٠‏ فأصلح بين الرؤساء والشبوخ » وبایه أيضا ا 
قلعة « هند » السردار خادي خان » وبناء على طلبه أقام الد مد مع 


رفقائه في قلمته ثلاثة شر 
غارة « حضرو » والبيعة والامامة : 


لوك النصر الدي عحقى ٤‏ درب 9 ا K‏ طالب » الأفغشان ا 


أحمد أن بست على « حصرو ( الى کاذت سوق کىرة حأضعة ك السغ ؛ 
فأذن له اأسہد احم > ولکزه 0 دشةراك فه بنفسه ٤‏ وقد اعتدی في هذه الغارة 
اللدلمة ا د المحليون › والأفغان > وخرقوا القوانين > فلم يتمسكوا بأوامر 
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الميد أحد وتمالينه ء وقاموا كل ماعلا م من عل ٤ ٤‏ فاتذ العلا ف 


الجيش قرا ارا بالاجاع أن أم أمرء وأرجحه اختيار امام ا هيا بالجهاد في 


۰ « وحسنب توجساته . 


فبادع السمد أحد بالامامة والخلافة بالإجماع فی « هند » ي من جمادي 


الآخرة ۲٤۱۲ھ‏ ( ٠۳‏ / ينار ۷ م ) وبایعه خادي خان > وأشرف خان؛ 


e )‏ وفتح خان > ورام خان > وجيع القواد والرۇساء علاوة على عدد کر 0 i‏ 


٠‏ العلا من المند الذين كانوا معه > فقبلوه إمام هم > وأرسل السيد احمد رسائل ر 
إلى سائر ولاة الأمر في البلاد ء والعلهاء > والمشايخ > والرؤساء > يدعوم فيما ٠‏ 


إلى الممعة “١‏ شق عا ا »> فلا مم السردار رار عمد خان « والسلطان 
عمد خان» من ولاة « دشاور » سعبيته والإقمال عله »> ورباندته » قدمواً إلہه 
حماعة كبيرة > ويايعوه > ونفد السىد احمد دعد انتخابه أميراً النظام افر 
الاسلامي فی سائر امنطقة » وطى سار قوانین الاسلام » فدات احا 
تسوٴي سائر الأمور والقضايا قي ضوء السنة ؛ وکان من آ الحاسة أن خلت 
البلاد كلما من تارکي الصلاة . ت 


ج والتسمم : 

) أصحت المنطقة يعد إمامة الد أحجد وخلافته بلدا ا 0 انتہت 
السادات الاقلىەہه والجبك الداتي » والاقطاعة أقادة is‏ قىائل عتلفة 
رة و رة بتوحبد الملاد »> بت في قاوبهم حاوف والاحقاد › والحسد 6 
ولو انم کانوا يدون انقمادم وخضوعمم لحك السيد مد »> وبانعوه حراء . 
التسار U‏ لااطاعة والانقاد والحب السائد کم و بکنون ي قفاوم 
واا شربرة “ بحیکون اله المكائد e‏ امرون و 
بلاط «لاهور» . 


آبدی هولاء السادة والقادةة : اذین کانت أفوا ا م المد أحمد» راشم 


OTA 


مم بلاط ا اتا کات عدیده e‏ م السب رغمة 
أن تقوم حرب نحاسمة و ضد السخ > لقتسودة المسألة كل > > قاختەر 
بإشارة من ھۇلاء السادة ممدان « شدو » وبدأات الاستعدادات للحرب ؛ إدذ 
دس ˆ ھۇلاء المنافقون الم في طمام السد أحمد لبلة > وكا جيش المسلمين 
علد یل بتکوان من امحلمين وغير امحلين » وكان جميع الرؤساء والقادة 2 
جنودم و کتیبتهم > وكانت كفة الحرب ترجح في صالح المسلمين > وإذا بقادة 
« بشاور » بنحازون إلى السبخ ؛ وفر السلطان بار عمد خان 2 فا 
ميدان الحرب ٠‏ فلم يعد السيد أحمد بعد هده الحرب يواجه السبخ فحسب “بل 
کان ضده أده ورؤساء « بشاور » أنضا › ود الخوارج ٤ Q‏ وفف دش 
و ا صك السہد أحمد.. 


a 


- وني الوضع الجديد الذي حدث إثر هذه التطورات انتقل السيد أحمد على 
طلب من فتح خان وإلى « بنجتار » من « هند » إلى « بنجتار » وجعلما مقراً 
له “> وتقع « بنحتار » بالقرب من « سوات » ف وسط الال “> وهي منطقة 
رة ؛ وظلت « بنحتار ۾ إلى مدة طوبلة مقراً لامجاهدين > وتشر فت او 
تكون ثكنة إسلامة › ومر كزاً للاصلاح » والتربىة الدينبة “ فكانت هذه 
الهضةالصغير ثكنة عار لاهن کانت کل تأاحمة منما آهل بالحاهد بن والمباد“ 
قذخر الد كر التلاوةو والجاد والحاشهدات ٤‏ و المت و الاو ةة و اة والإار: 


تكن إقامة السسد ب « بنحتار » وعمرانها به ا وغ وان « هند » وتار 
في قله الحسد“وحقدعلى السد أحمد » فدر للاساءة إلنه»“ وعلى الجية الأغرى» 
م تؤثر المزعة المغاجئة التي لقمہاالسد أحخد في « شدو » أي فتور في -مة 
الد أحمد؛› أو عدول عن دعوت ه ٤‏ وحپاده ؛ فق ام بحولة ی « بتار » 
و« سوات » ثم « هزاره » وكانت هذه الحولة ناجحة للغاية في الدعوة ؛ والنقعم 
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لدبي والإرشاد » واماد a e AN‏ 
وهي مركز له a N e‏ ی 
غاية الاحاراء ' 


مواجهة القائد الفرنسي رنجيت سنكه : 
أغار وينتورا القائد الفرنسی في جیش رنجیت سنکه على الجاهدين حش 
مکو"ن من أ كثر من عشرة لاف جندي > وساعده فبه خادي خان وال 
« هند » ولكن الجنرال وینتورا انہزم >“ وانسحب لا عابن من الشوقى إلى 
الشہادة » والماس للجہاد في الجاهدين » ورجع إلى « لاهور » ثم زحف جيشه 
من حددد بعد عدة شور ٤‏ > وتوحه إلى « سمَة » واستقبله خادي خان ٤وساعده‏ 
سر "ا ٤‏ > فلما علم السيد أحمد بقدوم جيش وينتورا > أخبر به رفقاءه › وبعث 
برسائل › م ا شد جداراً دفاع] » وبایغه الحاهدون عة اموت ›“ وسشاهد 
GET‏ هضبات الجسال >.والممرات الجبلية. > 
ومضاقما > فرجع خوفاً ورعا ٤‏ وقذف الله في القاوب الخوف > رعب 
الحخاهدين »> وذاع صمتم ي سار الضواحي »> ویداً الناس بتدفقون ن إلنه ٤‏ 
ويبايعونه » فقام السيد أحد بجولات في القرى والمان ٤‏ وشدد النظام الشرعي 
السك ٤‏ ولك خادي خان ظل ى مكيدته وحقده » ومۇامرته مع الأعداء ٤‏ 
رغم جيع:وسائل الإفبام >.والشرح ٠‏ والإقناع > التي ٠‏ اتخذت لترضمته ٤‏ .فل 
يبت أمام السيد السيد أحد بديل إلا .أن بغير على قلعة د هند » ويفتحها ٤‏ 
اوقتا :خبادي خان في هذه الغارة : 


جرب د زیده » وماتل پار عدا خان : 


غاد اني خان ea‏ 1 کر نادي خان ٤‏ “لإ 1 رار ا عمد خان باي 


YPN 


اق السد أ e‏ معه » لبمنعه عن الفرقة › والاضط أب والفسأد› ٠‏ 
والفتنة لک و را ف الان ی لد ورو شل تس 
فواجه الجاهدون هذا التحدي بثبات أوحزم وقوة »> وحصدوا الجيش الدراني» 
واضتولوا على مدافعه ؛ فلاد الجنود كلهم إلى الفرار وقتل يار مد خان › 
وهاجم الدرانيون على قلعة « هند » التي كان الجاهدون حتاو ا > ولم يكن 


ل د الجاهدين يزيد عن ستين ¢ ولکنېم.قاوموا واا بشات ومتأيرة ٠‏ ' 


ا في هذه الفترة أن قادن بعتزمون المجوم على « بيشاور » التي 
انت تحت اطة الدرانين ¢ فاحرف الدرانىون عن « هند » والتفتو إلى 
| بيشاور » وني نفس الأثناء احتل الجاهدون « عثرة » وه أمب» . 


ر المد أحمد أن يتو جه إلى » کشر « وکان قتصي دلك الال 
د پهولره » فوته جماعة من المجاهدين بقبادة ابن أخته السيد أحمد علي وهجم 
السبخ على هذه الماعة بغتة » فاستشمد عدد كبير من الجاهدين نبجة ذه 
٠‏ الغارة المباغتة “ واستشمد الد أحمد على نفسه في هذه المعر كة . 


حرب « مایار » : 


أقام السد مد ي « أب » ونف ذ نظام القضاء والاصلاح الاحتاعي › 
والخلقی ي “ فعزم السإطان عمد خان على أن بخوض معر كة حاسرة » فقاد حدشا 
عءظلا › للدرانیین ٤‏ ومر ده جمکني » ووضل إلى د حارسده » . فتصدى 
له اليد أحمد مع رفقائه ٤‏ ونصب خبمته في « تورو » » وحاول أن ينع شيوخ 
« بيشاور » عن الصراع الذاتي والحرب الأهلية “لكنمم ل بقدروا هذه العاطفة› 
والمساعي الملة “ فحلف السلطان عمد خان › وأبناء أخبه وأخوه حاملین 
المصحف e‏ مر الجدش بکامله من الاب الدي کان قد على عله المصحف ٠٠‏ 
فلشب قتال عنيف ين « تورو »وه هوټي.» في میدان « مایار ه واستولی الشیخ 
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عمد اسماعيل والشيخ ولي مد علي المدافع > فانمزي الدرانيون » وتراجموا 
ا ادون درق كل احاهدون فى هذه المعر كة آيات من البطولة > 
الشات > والجراءة > وقوة الإان > والانقمساد والطاعة › والشوق إلى 
الآخرة »> وشوهدت مناظر لنصرة الله > ح د دت ذ کریات القر ن الأول 


فتح ‹ بيشاور › وتسليمها : 


عد اأسد آجں رول النصرة ی 5 » ماد ار ( الى } شاور (( الي 
کات ثأذمة :ام ادن ف الال الغر يي دهسك » لاهور € و کیل » و كانت 
عاصمهة لولابة النغور E‏ ھا مدل ن القسم ٤‏ وق اأوآضت الظطروف الآن ان 
بتولی امحاهدون نظام شل a: k‏ وإدارتيا ماشرة لہا راي سلطان رل 
خان أن الحاهدين يوون الاستبلاء على « بيشاور » فخرج مع فاد انر 
ورفقاده4. ن بدشاور ۾ “ وبداً م وزاك التراسل 2 السبد جم ؛ 
واا دخل اأسہد احج ٤‏ 3 شاور ( اس قله سکا ہا »وأيدوا محرور "م رقدو مه٤‏ 
وارحو | به “وأقاموا قابات في الطريق؛ وأضاؤوا الإصابىح و القناديل ابتاحا 
رقدومه واحتغالا ره وأظہر الجدش او داء اوش الإسلامىة ف الةرون الأولل› 
السيرة الاسلامة ٤‏ والترية الدرضة ¢ ومشاهد التقوى والورع > والزهد ف 
الحاة ¢ والامانة و عرض ازاطان ړل خان الصاح > وعأهد على ألطاء_ة 
ووعد حله] اعا انه دا اغندات « بدشأور » إلمه اذه سنق نظام 
الشرعى ؛ ومول هذه اللاد إلى حكومة إسلاممة ٤‏ ولم يكن لدى السد أحمد 
أي مانع في بول هذا المرض » لأنه م يكن يطمع ”في فى الحك > أو القوة “> و اعا 
کان حر ردا عل إقرار نظام إسلامي ٤‏ ونمك > محر عي » وکان ذلك هو 
ادف الوحمد فمحرته لوطه ¢ ووصوله ای هده اأأطةة النائسة ¢ ول یکن 
لدلك وؤثر نفسه على اسن ؛ فقىل عرضه » وتاخ له فرصه إا فأعسدت 
وور f‏ إلى ہاطان هرل ڪان ٤وعاد‏ هو YT‏ م » ددشاور a‏ اى وينحتار» . 
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كان إقرار النظام الشرعي ٠‏ وتعبان العمال ومحصلي الصدقة؛ وتنفمذ الأحكام ٠‏ 
الشرعبة عقة في سيل رؤساء القمائل > وخاصة ساطان عمد خان ء وعف اء 
السوء ء ا لمغرضين » فل ڌ تق هم فرصة لاستغلال الاس “٠‏ ومحقبى أغراضہم “ 
ومصاخمم الادية “ فعزمو! على إزالة هذه المقسة من طربقمم » والتخلص من 
هذه القىود . 

ولم ينقض على تسل « بيشاور » إلا مدة يسيرة إلا ودبر السلطان عمد خان 
مؤامرة لتضلمل الناس »> وتشويه سممة امحاهدين في عامة الناس وخاصتہم ؛ 
ولتحقمق هذا الغرص أعدّوا ببانا وقع عليه عاماء السوء > أن السيد أحمد 
والجاهدين فرقة ضالة أذات معتقدات وأفكار فاسدة » ثم أعد“ّوا خطة لاغتبال 
العمال “ والفضاة “ والآمرين بالمعروف > والناهين عن المنكر ٠‏ والغزاة > 
ورحال الحكومة الشرعىة الدين كان السد أحمد قد عبنم في با منطقة 
« بدشاور » و « مه » سوی « پنحتار » في آن و احد وت هله الخطة 
الخسيثة E‏ فچاة بدون رأفة » ويوحشة ٤فقتل‏ أحد أثناء الصلاة > 
وآخر أثناء لجوئه بالمسجد ؛ ومنهم من قتل محاربا » ولم يقباوا في ذلك شفاعة 
أحد من العاماء والسادةءوحى النساء وغير المسامين لارحمة “فذحو ذبح النعاج . 
ا و ر وان د ختار نات 
بعد عشرات السنين ر تثقىف طوبل وخلاصة فسرية . نقسة « 
تعلق با الآمال » وجوهر المند › ولما الذي يةنى في لمح من البصر . 


اهجرة الشانية ة 


تحطم قلب السيد أ جمد هذه الحزرة الوحشة اتی تعض ھا رفقاؤه › 
وخر عاله > وقد أقلقه حفاء المحلمين . > وفکران الجمل ؛ والظضلم والوحشة 
الت أبدو ها ؛ فقرر الهجرة من هذا المكان › 'ولاستشارة رفقائه جمع الملماء 
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a‏ رار فعا طى الأسانة > وذكر لمم داف 
قدومه › وجېوداته » فاماتا کد أن رفقاءه کانوا أبرياء من هذه الجرية › وأن 
السكان الحلمين ه الذبن لا يصفو ودم > ولا تمن نوايام » فعزم على الرحيل > 
فاما انلشر خبر هجرته › قلت له العلماء والسادة الحلتّون » وجماعة من الخلصين 
والزؤساء المتمعين الذين كانوا ي « بنجتار » > وحزنوا كشرا ٠‏ وتدفق الناس 
على السبد أحمد لنطلبوا منه إعادة الأظر في قراره › وأن لا SS a.‏ 
بقبل طلبهم › »> لاأنه کان يدري أن لفتح خان ورحال قله ندا في خطة 
ساطان عمد خان › واغشال العال والةضاء > وأنه ل بقسدم دنفسه أي“ طلب 
بإقامة في هذه الماطقة > بل إنه أيد“ هذاالقرار سريا > ولكن السمد أحمد ل 
a‏ بل عفا عنه وأعرض > وعامله معاملة الامتنار ٠‏ والاعتراف 
بالجىل › وأنعم علبه بالمدايا > ولم يتزحزح في إرادته للهجرة؛ فسلسم « بنجتار» 
إل فتح خان > وآقام بد راج دواري » وجاء إلبه في د سه » في الطريق 
( حمث قتل القضاة “ والغزاة » والخلصون ) رجال يلتمسون منه العودة > 
الکنه قال : لا بلدغ المۇمن من جحر مرتان  ›»‏ 

إلى « کشمیر > : 


واتار الآن منطقة « كشمير » لمواصلة أعماله»وحركاته الدعوية وال جمادية؛ 
وتو حه إلى « کشمیر » مع ما تبقی من الثروة المشربة ممه › والخلصان من 
الرفقاء > الذين عزموا على أن برافقوه في ساعة العسرة “وف حالة مريبة عسيرة؛ 
فلم بقباوا أن بتر کوه في أي" حال ؛ توحه إلى « کشمير » وهي واد واسم 
آمن pe pr‏ ۰ قادة 
E PPP‏ أنشأت ت في لشي سکومات 
إسلامة قوية ذات شأن:. 


Ye 


ف 9 بالاكوت » 4 

كانت إمارة رؤساء « کل و دوادي کاغان» و اة الآخرن»؛ 
تتزحزح ٠‏ وتتأرجح › إما بسبب هجمات السىخ“وإما بسبب الصراع الداخليء 
والاضطراب الذاتى »> ففكانوا ....... جما دستنجدون السد ا « 
1 وكانت امارتم تقع في الطريق إلى « کشمر » التي كارف السد أحجمد ينوي 


حعلما مر کزآً له » وکانت هی هدف هجرته الثانىة > ووجمتها “ ء فکانت ' 
«.بالاكوت » أنشب محل لخدمة جمع هده الاغراض امن مساعدة من يطلب 


النجدة »> وحايتمم “ والدعم المسكري › والتقدم إلى « كشمير » والاستعداد 
له E‏ ي ر وقد 
صد هذا الوادي في هذا امحل جدار جبلي “فليس هناك طريق سوی منفذ نهر 
« کنہار » ويقم الوادي بين جداربن لمان متوازیین » يبلغ عرضه أقل من 
نصف ميل وجري في هذا المکان نهر « کنہار » ویقع في شرق « بالاکوت» | 
تل « کالوخان » العالي ٤‏ وفي غ غر ہا یقع تل « منی کوت ٠۰‏ ) 

كانت هذه الرحل المانعة للهحرة كذلك شاقة ومتعبة »> وملية بطر ٠٤‏ 
وكانت تمم الجبال > والأودية مغظاة بالجلد من كل جانب “ والطرق وعرة 
معقدة ٤‏ دات مرتفعات ومنحدرات › لا بوحد فسا أي سل لإرسال المۇرى 
والمل > فام نکن هذا السفر إلا عبارة عن مغامرة عسيرة تدل على علو مته 
ووة شماته , .وعزمه > ومتابرة رفقائه “ وقوتېم الإيانية وصبرم وتم »+ وتجمل 
کل مکروه في سبل تحقتق هدفهم “ فوصل السد أحمد إلى وخرت فاا 
من « بنجتار » عابرا عدة أما كن شاقة ثم توجه منم إلى « بالاكوت » وغادر 
د سجون » في ه من ڏي القعدة ۱۲۲١٩‏ هھ ( ۱۷ من أبریل e‏ ) ودخل في . 
« بالاكوت ¿ ٤‏ 


الحرب الأخبرة والشهادة : 
ا علم الأمير « شر سنکه» الدي ېد إلنه والده اا : رغسنت سنکه» ! 


۳٦ 


بان حارب المجاهدين حربا نهائىة حاسمة > أن السسد أحمد وغزاته دقمون ي 
e‏ 
« بالاكوت » على الشاطىء الشرقي لنهر « کنہار » ودا هذا اجیش تدر عا 
E‏ 


فما اتضح أن جيش السخ سيہاجم « بالاكوت » نازلا عن « منى كوت » 
اتخذت اجراءات مؤثرة وحاسمة وض المعر كة المصيرية > وكان موقع البلد ٤‏ 


ن بعود غاا ٥ ٤‏ لکن السكان الان اا ابل الذي 
يودي الى وادي « بالا کوت » الدي يقم به السسد أحمد ورفقاؤه فوصل جيش 
شیر سنکه إلى « منی کوت »ني ۲۲ من ذي القعدة ۱۲۲۲ھ ( ٩‏ | مایو ا ۱۸۳م) 
وأخال ہا من کل مکان کالہعاب »> وهاجم حش سر سنکه الغزاهة ل من 
و می كوت » وکكان السد اد بتقدم رفقاءه والحاهدون بتىعون+ ؛ يمطر 
علمم السمخح و ادلا من الرصاض ¢ فكەر السمك اد ونقدم کو الإأعداء › 
فکان شی لمم مشة اللعث neal‏ کالضرغام على و ¢ واي حر 
شم زا ف طوله ۲۵ 0 ۳۰ قدما فحعلے' ا دينه وبين آعدائه“ 
وموقعاً لشن الغارات سهم “٤‏ فکان بوجه منه الهم الطلقات الناردة “فأصابت 
عدداً عصی من “ وفضت 2 وا ذلك ضحة ى صفوف 
ألأعداء ¢ أ جادتمم عل التراجم ¢ قدا العدو دڏسحب ¢ و حل التلاع والجہال 
خافة E} ٤‏ الحاهدون إلى ا ارم Ld‏ وج روه بأقدامہم “ وقتداوم 


ف هذا الصخب والاحب ؛ اختفی الد أحجد » وأيقن الحأاهدون أنه لقي 


رده ا ¢ فحعلوا دون ع وف نفس الاثناء اضت الشخح ړل غر 


TY 


بر صاصة ٤‏ را فقضی که “> واستشېد > وأدرلك الأعداء أن الحاهددن افد 
زحزحوا وفة دوا أعصامم نش اده ادم » فشنوا ھحوما) ددا علمم »> 
وصوبوا إل N‏ “ وواصلوا قصفمم الذار “ فسقط كشر من امماهدين 
شداء ؛ وانقلب ظهر امحن › ورححت كفة ميزان الحرب ى صالمم > وسقىی 
الله کار العلماء والمشادخ »> والحاهدين كأس الشادة ؛ فصدقوا ما عاهدوا لل 
عله » وقضوا کم “ ودذلوا أرواحهم في سبله ٤و‏ سلوا أروع 
والفداء ٤‏ وما بد لوا قىدلا وود استشېد ی هذه التربة أ كثر من ثلاث 
جاأاھد . 


اذتہی ٤‏ هذه القطعة من أرض « بالا كوت » سفر تلك القافلة ایارک الق 
ردا رحلتہا السمد اج ف ۷ جمادي الآخرة \Y ) a۱۲4۱‏ | ينابر A۲١‏ ( 
صاحا ٤‏ مع رفقافه من المزاة المجحاهدين في وطنه « رائي بریلي « فوصلت ای 
عارتما النم اة فى ٤‏ من دي القعدة ٩‏ هھ ( ٩‏ ماو 1 م ) وضحی 
للوصول إله بشعمدته » والإقہال عله ٤‏ ورجوع الناس إلسه. “ و یمم له “ 
قطع في يلما الفا ا او الجبال › وقطع 
الغابات › والأوغال »> وقاسی جماء الدراشين > ٭ وفتورم “ ونفورم “ ووأاحه 
الغدر واطفبادة > والطغان “والعصبان ف هذه المعر كة التي جرت ف «بالا کوت» 
شرب الس احد > والشخ عمد اسماعسل کا س السہادة مع ء-دد کبیر من 
أولئك الصاين والاتقماء “> الدین كانت قارمم تتدفى عحبة الله > وتتوقد فسا 
حذوة الإعان »> والشوی إلى الشہادة > الي حعلت هم أنفسمم وأمواهم هہاء 
منثوراً ٤‏ ورؤسېم وجاودم عباً علېم . 


۳4 
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إحدی يدي أصابتني ولم ترد 
تأثير ا حط في أخلاق الأحانب 


النظام القضاني والمحيسة في المستعمرة الإسلاصة 


ثكزة عاهرة ومدرسة حرية 
نشاط الجاهدين 

تجدید النظام الشرعي 

ي مواجمة القائد الفرنسي 

ولا بحست المكر السيء إلا بأهل 
من الؤمنين رجال صدقوا 

أرى العنقاء أ كر أن تصادا 
حرب فرضة على الجاهدين وانتصروا فما 
جہاد اخلاص وموت شاده 
كف استقبل الحاهد الوت 
النظرة الإعانىة والعقل المۇمن 
فنح بشاور 

هة ملك ومن دولة 

هجرة في هجرة وجاد في جاد 
من بنجتار إلى بالا کوت 

في بالا کوت 

مشہد بالا کوت 

امتداد تاریخ اهاد والءطولة 
من الشنى إلى المنفى 

سہداء بالا کوت دہ ن 

ىة موسعة عن حباة الشهد ٠‏ 
ie‏ 


